
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 23,No1,2023 

58 

The Skill of Speaking and Listening among the 

Major Messengers (PBUT) in the Holy Qur’an and 

Its Educational Implications 
Samira Abdullah Suleiman Al-Rifai  Khaled Jamal Muhammad Al-Sarhani 

Faculty of Shareaa Faculty of Shareaa 

Yarmouk University Yarmouk University 

dr.sasa79@yahoo.com  

 

dr.khaledalsarhani@yahoo.com 

Received :30/08/2021 Accepted :07/10/2021 

Abstract: 
The study aims to demonstrate the skill of speaking and listening among the major messengers (May blessings 

and peace be upon them) in the Holy Qur’an, and to clarify its educational implications. To achieve this, the 

researchers adopted the fundamentalist approach by presenting the skill of speaking and listening of the major 

messengers in the light of the Holy Qur’an, and the deductive analytical approach to explain the educational aspect. 

The study resulted in several conclusions, the most important of which are: One of the most prominent manifestations 

of activating the skill of speaking and listening among the major messengers, peace be upon them, in the Holy Qur’an 

is their dealings with their people and their call to Allah’s monotheism, softness and mercy, good reasoning, simplicity, 

addressing people according to their minds, the use of speaking skill in calling and reminding of the Lordship of Allah 

Almighty and His Divinity, the use of speaking skill to seek knowledge and address the teacher, the divine command 

to listen to the revelation and listen to him, compassion for the people and give advise when speaking with them, the 

use of encouragement and intimidation in speaking and addressing, the use of speaking skill to protect the believers 

and generations of being mislead or others. In light of this, the study recommends conducting scientific studies in 

which the Islamic educational visions are presented for the work of educational institutions (family, mosque, school, 

media, clubs, centers, etc.) in presenting practical procedures to activate speaking and listening skills among the 

messengers, peace be upon them. 
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مهارة التحدث والاستماع عند أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة 
 والسلام في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية  

  خالد جمال محمد السرحاني الله سليمان الرفاعي سميرة عبد
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 :الملخص
. التربوية تهاوتوضيح دلالا ،الكريم القرآن في -والسلام الصلاة عليهم- الرسل من العزم أولي عند والاستماع التحدث مهارة بيان إلى الدراسة هدفت

أولي العزم من الرسل في ضوء القرآن الكريم، والمنهج  دالأصولي من خلال عرض مهارة التحدث والاستماع عن المنهج الباحثان اعتمد ذلك ولتحقيق
ة التحدث إن من أبرز مظاهر تفعيل مهار عدة استنتاجات، أهمها:  إلىالدراسة  وتوصّلت .رضلبيان الجانب التربوي من هذا الع ؛التحليلي الاستنباطي

ن والرحمة، الليو ودعوتهم إلى توحيد الله،  ،في القرآن الكريم تعاملهم مع أقوامهم -عليهم السلام-والاستماع والإنصات عند أولي العزم من الرسل 
ز وجل والتذكير بربوبية الله ع ،استخدام مهارة التحدث في الدعوةو التحدث مع الناس على قدر عقولهم، و البساطة وعدم التكلف، و المحاجة الحسنة، و 

ح له عند الشفقة على المدعو والنصو الأمر الإلهي بالاستماع للوحي والإنصات إليه، و استخدام مهارة التحدث لطلب العلم ومخاطبة المعلم، و وألوهيته، 
استخدام مهارة التحدث لحماية المؤمنين والأجيال من الإضلال وغيرها. وفي ضوئها و استخدام الترغيب والترهيب في التحدث والمخاطبة، و التحدث معه، 

 ،النوادي ،الإعلام ،المدرسة ،المسجد ،الأسرة) :التربوية المؤسسات لعمل الإسلامية التربوية الرؤى  فيها تقدم مةمحكّ  علمية دراسات إجراءبتوصي الدراسة 
 في تقديم الإجراءات العملية لتفعيل مهارات التحدث والاستماع عند أولي العزم من الرسل عليهم السلام.، (وغيرها ،المراكز

 .دلالات التربويةال ،أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام ،مهارة التحدث والاستماع :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
مبعوث التسليم على ال الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ 

رحمةً للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم 
 بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد:

ال والتفاعل تصالا الإنسانية بفطرتها على المدنية وحبّ  سم الطبيعةتتّ 
تطلباتها لم اها النفسية والاجتماعية، وتحقيقً لحاجات امع الآخر، إشباعً 

في الإفادة والاستفادة المادية، حيث تهدف تلك العملية )الاتصال( في 
أبسط صورها إلى تقوية الروابط والتفاعلات الاجتماعية بين الناس، 

فظي عن الأفكار والمشاعر التعبير اللفظي وغير اللمن خلال 
ات، والتي في محصلتها تدفع إلى نمو جوانب الشخصية كافة، والسلوك

بالإضافة إلى تحقيق المنشود من الأهداف على المستوى الشخصي 
لكي تحقق و  والمستوى الاجتماعي المحيط به بالتأثير والفاعلية. ،للفرد

 ن الدوائر الفردية والاجتماعية، فلا بد منعملية الاتصال فاعليتها ضم
توافر العديد من المهارات العقلية والفكرية والسلوكية، التي تعمل على 

لرسالة )المرسل وا :تسهيل حلقة التواصل بين مكونات عملية الاتصال
والمتلقي(، وتحقق الأهداف المرجوة منها على المستويين الفكري 

ات ات بين ذهنية لتشمل الاستماع والإنصوالسلوكي، وتتنوع تلك المهار 
والإدراك، وفكرية سلوكية كالحوار والإقناع، وحركية كلغة الجسد 

مع التأكيد على المرونة في استخدام تلك المهارات والتجديد  وغيرها.

فيها، وإتاحة الفرصة في ظهور أنواع جديدة تعمل على تحقيق 
 غير المباشر.ل من سبل التواصل المباشر و المطلوب، وتسهّ 

وعلى ذلك فإن حاجة البشرية استدعت على مرِّ التاريخ الارتقاء في  
استخدام مهارات الاتصال، بناءً على التطورات الحياتية الحادثة في 
كل زمان ومكان، ومناسبة للأوضاع العقلية والفكرية والثقافية، وعليه 

عقدية ال في نقلاتها -عليهم الصلاة والسلام-فإن بعثات الأنبياء 
والمنهجية والسلوكية كانت تتسم بفاعليتها الحضارية لمهارات الاتصال 
بين كل نبي وقومه، حيث أظهر القرآن الكريم من خلال قصصهم تنوع 

لإحداث  ؛الأساليب الدعوية )التي تشكل في حقيقتها مهارات الاتصال(
 تلك النقلات، ومراعاة لأحوال المدعوين، وغيرها من الأمور.

أولي و  ،فاعلية استخدام مهارات الاتصال عند الأنبياء بشكل عامإن 
نت كا ،منهم بشكل خاص على مختلف أشكالها ومستوياتها ()العزم

هؤلاء هم أكثر الأنبياء الذين  يُعدّ من أهم ما يميز دعواتهم، حيث 
وا نوصبروا على إيذاء قومهم حتى تمكّ  ،تعرضوا لمعاناة وضغط شديد

 السبب الأساسيمن نشر دعوة الله سبحانه وتعالى، ولعل ذلك هو 
من الحصول على هذه الصفة العظيمة لما قدموه  ن نو الذي جعلهم يتمكّ 

لوه من من مجهودات وصبر عظيم من أجل ذلك، وبسبب ما تحمّ 
أقوامهم من تعذيب وأذى، حتى يتمكنوا من تبليغ الدعوة كما أمرهم الله 
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الفاعلة  ز للمهاراتدة بتميّ رسالتهم بناء على ذلك مجسّ  عز وجل، فكانت
 في الاتصال.

تخدام واس ،إن ذلك يؤكد أهمية البحث في منهج أولي العزم في الدعوة
من ض االاتصال، وضرورة تفعيلها تربوي   المهارات الفاعلة في

المؤسسات المختلفة؛ وبما أن التربية الإسلامية تشكل عملية مقصودة 
قائمةً  ،التغييرات الفكرية والسلوكية عند الأفراد والجماعات في إحداث

بذلك على منهج الله عز وجل، فإن ذلك يستدعي الربط بين مهارات 
ية والترب -عليهم الصلاة والسلام-الاتصال الفعّال عند الأنبياء 

طبيقها ن تالإسلامية؛ من خلال الدلالات التربوية التي تحملها، ما يمكّ 
ولذلك فقد استخدم الأنبياء والرسل العديد من  واقع.على أرض ال

 في سبيل تحقيق ؛)لغة الجسد( :المهارات اللفظية وغير اللفظية
 لوكي ا، والتأثير بهم فكري ا وعقلي ا وسودخول الناس في دعوتهم ،الغايات

بلين. طبيعة المستقللحوادث والمواقف و  ووجداني ا، وقد تعدد ذلك وفقًا
متهم يالعزم من الرسل بهذه الإجراءات لصبرهم وشدة عز  أولووقد امتاز 

 بِرر  فَاص  ﴿لهم الإيذاء من أقوامهم، قال تعالى:وتحمّ  ،في حمل الرسالة
مر  أُولُو صَبَِرَ  كَمَا سُلر  مرنَ  ال عَز  وعليه فإن الدراسة [.  35]الأحقاف:  ﴾الرُّ

بالتحدث  ةالمتمثلالحالية جاءت لتبرز موضوع مهارات الاتصال الفعّال 
بيان و  -عليهم الصلاة والسلام-عند أولي العزم من الرسل والاستماع 

  دلالاتها التربوية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
مشكلة الدراسة الحالية في أهمية البحث التربوي في  تبرز

الموضوعات القرآنية، ومحاولة المواكبة بين متطلبات الواقع والحاجة 
هج نإلى البحث العلمي في الدراسات الشرعية التربوية، للكشف عن الم

حيث يكمن ذلك في مجال مهارات  ،السديد في التعامل مع الواقع
لغة العصر في مخاطبة الآخر والتعامل معه، الاتصال الفعال، بكونها 

ولا يتحقق ذلك بمنهج علمي ودعوي إلا من خلال الاستفادة من منهج 
 . ويضاف إلى ذلك توجيه العديداوأولي العزم خصوصً  ،االانبياء عمومً 
إلى دراسة موضوعات  (1)الأبحاث العلميةوتوصيات  ،من الدراسات

هم ودعوات الأنبياء علي ،لقرآنيمن خلال القصص ا ؛الاتصال ومهاراته
ك ندرة ، بالإضافة إلى ذلالام، والدعوة إلى تفعيلها تربوي  الصلاة والس

 الدراسات العلمية في هذا الجانب، وعليه جاء اختيار الموضوع الحالي.
 وستحاول الدراسة الإجابة عن سؤالها الرئيس الآتي:

 عليهم-مهارة التحدث والاستماع عند أولي العزم من الرسل هي ما 
   ؟في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية -الصلاة والسلام

 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: 
 ما مفهوم مهارة التحدث وأهميتها؟ .1
 ما مفهوم مهارة الاستماع وأهميتها؟ .2
ما مظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع عند أولي العزم  .3

 في القرآن الكريم؟ -عليهم الصلاة والسلام-من الرسل 

ما الدلالات التربوية لمظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع  .4
في  -عليهم الصلاة والسلام-عند أولي العزم من الرسل 

 القرآن الكريم؟

 أهداف الدراسة:
 الدراسة إلى تحقيق الآتي:   تهدف

 .اع وأهميتهمالتحدث والاستما . بيان مفهوم مهارتَي1
التحدث والاستماع عند أولي  . توضيح مظاهر تفعيل مهارتَي2

ها في القرآن الكريم ودلالات -عليهم الصلاة والسلام-العزم من الرسل 
 التربوية.

 أهمية الدراسة:
ى أهمية الدراسة من أهمية موضوعها والأهداف التي تسعى تتأتّ 

 الآتية:لتحقيقها، ومن المتوقع أن تفيد في الجوانب 
، يةالدلالات التربو بأهم  القائمين على تصميم المنهاجإفادة  -1

 في استخدام مهارات -عليهم الصلاة والسلام-وأساليب الأنبياء 
 لتضمينها في المنهاج. ؛الاتصال

هارات مجالات التربوية والقرآنية بأهم الباحثين في المتزويد  -2
ربوية، عادها التأبو  -عليهم الصلاة والسلام-لاتصال عند الأنبياء ا

 لهم. اا سابقً بحيث تكون مرجعً 

 منهجية الدراسة:  
في الدراسة الحالية عدة مناهج بحثية تتمثل  انسوف يتبع الباحث

 بالآتي:
من خلال استقراء أساليب أولي العزم من  ،الاستقرائيالمنهج  -1

 التحدثفي تفعيل مهارات  -عليهم الصلاة والسلام-الرسل 
ن مظانها عها مما يتصل بتلك المهارات، وذلك بتتبّ ، وكل والاستماع

 في القرآن الكريم.
، ؤهامن خلال تحليل ما تم استقر  ،المنهج التحليلي الاستنباطي -2

 التربوية. دلالاتهاواستنباط 

 لدراسات السابقة:ا
للأدب النظري المتعلق  ماومراجعته ينلاع الباحثَ طّ افي حدود 

اسات ذات الارتباط الجزئي به، بعض الدر  ابالموضوع الحالي، وجد
 ومن أبرزها الآتي:

م(، بعنوان: )الاتصال التربوي 2009دراسة الخرفان ) -1
 .(2)ا(الإسلامي: المؤسسة التعليمية نموذج  

 ،هدفت الدراسة إلى تحقيق المشاركة العملية في نجاح العملية التعليمية
من خلال التأصيل الإسلامي لعملية الاتصال التربوي في إطار 
المؤسسة التعليمية، وإبراز مفهوم الاتصال التربوي الإسلامي كعامل 

صال مه الاتمهم في بناء الشخصية التربوية وإعدادها، وبيان ما يقدّ 
م الايجابية ودحضه للقي التربوي الإسلامي في المحافظة على القيم
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حقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي . ولتالسالبة
وكشفت نتائج الدراسة عن اهتمام الفكر التربوي الإسلامي  الاستنباطي.

فهو  ،بوضع الأسس والقواعد التي تبنى عليها عملية الاتصال التربوي 
وانب كالج ،ويقوم على مبادئ وجوانب مهمة ،ينطلق من الكتاب والسنة

تربوي مهارات الاتصال ال نّ علاوة على أ، ةجتماعيّ والا ةوالنفسيّ  ةالعقديّ 
فشل  نّ أثمر بين المعلم والطالب، كما المُ مبدأ مهم في تحقيق التفاعل 

العملية التعليمية يعود إلى بعض المعوقات التي ترتبط بالمرسل 
وأهمها: المعوقات النفسية والأخلاقية  ،والمستقبل والرسالة والوسيلة

 والعقلية.
م(، بعنوان: )مهارات الاتصال التربوي 2010الشحي )دراسة  -2

الإسلامي في الأسرة والمدرسة ودرجة ممارستها في محافظة 
 . (3)مسندم بسلطنة عُمان(

هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات الاتصال التربوي الإسلامي في 
ي درجة ممارستها لدى عينة الدراسة، الأسرة والمدرسة، وتقصّ 

 بين ممارسة أفراد العينة للمهارات االة إحصائي  حديد الفروق الدوت
ال والمهارات المتعلقة بأساليب الاتص ،المتعلقة بالسمات الشخصية

في ممارسة مهارات الاتصال  اوالفروق الدالة إحصائي   ،ووسائله
ع بالتربوي الإسلامي التي تُعزى لمتغير الجنس. ولتحقيق ذلك اتّ 

ة وخلصت الدراسة إلى أن ممارس .الباحث المنهج الوصفي التحليلي
 ،ينوالمشرفين التربوي ،ومديري المدارس ،أفراد العينة من الوالدين

والطلبة لمهارات الاتصال التربوي الإسلامي كانت  ،والمعلمين
 ،ات بدرجة متوسطة في بعض المهاراتمع وجود ممارس ،عالية

كتبادل الزيارة مع المعلمين في منازلهم لدى مديري المدارس 
والمشرفين، وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني لدى مديري 
المدارس، والمشاركة في الفعاليات التي تقيمها المدرسة لدى 

 الوالدين.
م(، بعنوان: )استخدام معلمي التربية 2013دراسة العياصرة ) -3

مان مهارات الاتصال اللفظية وغير الإسلامية في سلطنة عُ 
 .(4)اللفظية في ضوء بعض المتغيرات(

مدى استخدام معلمي التربية الإسلامية إلى تعرف الهدفت الدراسة 
في سلطنة عُمان مهارات الاتصال اللفظية وغير اللفظية في ضوء 
بعض المتغيرات. ولتحقيق ذلك تم إعداد بطاقة ملاحظة تكونت من 

محورين يمثلان هذه المهارات، وبعد التأكد من  ( فقرة ضمن36)
 ا( معلمً 36من المعلمين بلغ عدهم )صدقها وثباتها طُبّقت على عينة 

عدة نتائج أهمها: حصول محور  إلىالدراسة  وتوصّلت ومعلمة.
مهارات التواصل غير اللفظية على درجة استخدام متوسطة بلغت 

(، وحصول محور مهارات التواصل غير اللفظية على درجة 64%)
وعدم وجود فروق ذات دلالة  ،(%48استخدام متوسطة بلغت )

( في درجة استخدام معلمي 0,05=  ∞إحصائية عند مستوى الدلالة )
 اواصل اللفظية وغير اللفظية، تبعً الإسلامية لمهارات الت التربية

جود فروق ذات دلالة إحصائية ي النوع وموضوع الدرس. وو رَ لمتغيّ 
لفظية لمتغير الخبرة في مهارات التواصل ال المتغير الصف، وتبعً  اتبعً 

 لصالح ذوي الخبرة القليلة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 حالية مع غيرها من الدراسات السابقة في:هذا وتتفق الدراسة ال

 ،معالجة بعض مهارات الاتصال الفعّال في المنظور الإسلامي -1
ير أم غ عرض أبرز مهارات الاتصال الشائعة سواء أكانت لفظيةو 

 .لفظيّة
كما تتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة، 

 بالآتي:
حدث بالتالاتصال الفعّال المتمثلة )معالجة جملة من أبرز مهارات  -1

لصلاة عليهم ا-في ضوء تفعيل أولي العزم من الرسل  ،الاستماع(و 
من خلال استقراء النصوص القرآنية في ذلك  ؛لها -والسلام

 وتحليلها.
تقديم توصيف تربوي حول أساليب استخدام أولي العزم من الرسل  -2

 .ستماعالتحدث والا يلمهاراتَ  -عليهم الصلاة والسلام-

 مفهوم مهارة التحدث والاستماع وأهميتهم: -المبحث الأول
ع، التحدث والاستما عنى هذا المبحث ببيان مفهوم مهارتَيي 

 ومن ثم بيان أهميتهما التربوية.

 مفهوم مهارة التحدث وأهميتها التربوية: -المطلب الأول
على المتحدّث قدرة ( بأنها: speaking skillتعرف مهارة التحدث )
ية صحيحة لغو  ارات أو الآراء إلى تابعيه بصورةتوصيل المعلومات والقر 

واختيار الصوت والنبرة التي  ،وبصوت واضح ومناسب ة،ومفهوم
 .(5)تتناسب مع المواقف لجذب انتباه السامعين

أو هي: "مهارة تحويل الأفكار والمعاني والمشاعر التي تدور في ذهن 
 :ل من خلالرسالة الموجهة للمستقبِّ ل الالمتحدث إلى كلمات تشكّ 

 .(6) )الإعداد للحديث، التحدث، والتقييم("
لة ا ظاهرة اجتماعية، ووسيفالتحدث بكونه مهارة اتصالية فهي أيضً 

 ،قله من أفكارلما يدور بع لفظي ا ل وتفاعل، تتطلب من الفرد تعبيرًااتصا
 لتحدث.قدرة الطفل على ا تنمّيكما أنّها  ،به من مشاعر ويحسّ 

أنها ب ،وعليه يمكن تعريف مهارة التحدث عند أولي العزم من الرسل
ن )أفكار م قدرتهم على توصيل الرسالة التي بعثوا من أجلها بما تحمله

من خلال استخدام اللغة  ؛ات( إلى أقوامهمومشاعر وتوجهات وسلوك
هم ي؛ بهدف التأثير فوالنبرة المناسبة ،والصوت الواضح ،الصحيحة

 انتباههم. وجذب
كتساب الفرد على ا ةوتتجلى أهمية مهارة التحدث في أنها تحدد مدى قدر 

المواقف الإيجابية عند اتصاله بالآخرين، حيث يتكون موقف الحديث 
من المتحدث الذي يحاول نقل فكرة معينة، أو طرح رأي محدد، أو 
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 الذيو هو الطرف المعني بالحديث والمستمع له،  موضوع بعينه، ويعدّ 
الظروف المحيطة بموقف الحديث سواء أكانت هذه الظروف يتأثّر ب

 .(7)مادية أم معنوية
 كما تعد هذه المهارة من أهم أقسام النشاط اللغوي، وأكثرها استعمالاً 

اءة وسيط التواصل اللغوي بين البشر قبل القر  في الحياة اليومية؛ فهي
دي اة في القرن الحمن المهارات الأساسية اللازم كذلك هيو والكتابة؛ 

فرد أو تعامل مع البكيفية ال والعشرين، حيث ترتبط ارتباطًا دقيقًا
مون من خلالها آداب المخاطبة ولياقة الجماعة، فيكتسب المتعلّ 

التصرف واحترام الآخرين، والتعاون معهم للانتقال من المدرسة إلى 
من  ابدءً  ،العمل، حيث سيجد نفسه في حالة حوار دائم مع الآخرين

وانتهاءً بالعالم الذي أضحى قرية كونية  ،الأسرة التي يعيش فيها
 ،. فهي وسيلة ليحقق الفرد ذاته من خلال تفاعله مع الآخرين(8)صغيرة

ة ي الروابط الفكريواكتساب الثقة، كما أنها تقوّ  وتوضيح فكره،
 والاجتماعية بين الأفراد نتيجة التفاعل فيما بينهم.

مهارة التحدث تحقق ميزات متعددة للقائمين على  أنّ  يُضاف إلى ذلك
ن مالعملية التعليمية، وبخاصة المعلم والمتعلم، فهي وسيلة يحقق 

 اويعبر عما يريد من مشاعر وأحاسيس، ونظرً  ،كيانه المتعلّمخلالها 
 ،لأهميتها النفسية واللغوية، فهي تجعل المتعلم يكتسب منها قوة وحيوية

فيناقش ويحاور ويشارك، وقد أصبح من الضروري إتاحة حرية الحديث 
 وجميع ،والمحادثة ،والمناقشة ،لكل متعلم من خلال السؤال والجواب

 .(9)الأنشطة اللغوية الأخرى 
بد من الإشارة إلى أهمية توافر بعض القدرات للتمكن من مهارة  ولا

 :(10)التحدث، وتحقيق الغاية منها، ومن ذلك
 على تحديد الهدف من التحدث. قدرةال -
 القدرة على استخدام الإيماءات وإيصال أفكار منظمة. -
 ا.سليمً  ارات المجاملة، والتحية استخدامًاالقدرة على استخدام عب -
ندما ير مجرى الحديث بكفاءة عيالقدرة على جذب انتباه المستمع، وتغ -

 يتطلب الأمر ذلك.
 الحوار والمناقشة الجماعية.القدرة على المشاركة في  -
 القدرة على التركيز على الأجزاء المهمة بالموضوع. -

 مفهوم مهارة الاستماع وأهميتها التربوية: -المطلب الثاني
دأ مراحل يب يعد الاستماع أسبق وسائل الاتصال اللغوي؛ فالإنسان

ا، وقد أدرك العرب أهمية دوره في ثم متحدثً  تطوره اللغوي مستمعًا
اكتساب اللغة، فكانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لسماع اللغة، وقد 

ني سعد فصيح اللغة عند قبيلة ب -صلى الله عليه وسلم-اكتسب النبي 
هم للمرسل والمستقبل وف مهمّةفي مضارب البدو، فالاستماع وسيلة 

ت الاتصال التي تحقق غاية الرسالة، فهو كمهارة من أهم مهارا
( %70) الاستجابة المطلوبة؛ فالإنسان "يستخدمها بشكل عام بنسبة

 .(11)ثم القراءة والكتابة" ،ثم التحدث ،اتقريبً 

ومهارة الاستماع تقوم على حاسة السمع التي وهبها الله عز وجل 
رَجَكُم   وَاّللَُ ﴿ليستقبل بها عالم اللغة من حوله، قال تعالى:  ؛للإنسان  أَخ 

لَمُونَ  لَا  أُمّهَاتركُم   بُطُونر  مرن   ا تَع  ئ  ََ السّ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَي  َب صَارَ  م   وَالأ 
ئردَةَ  َف  كُرُونَ  لَعَلّكُم   وَالأ   قُل  ﴿  :جلّ وعلا ا[، وقال أيضً 78]النحل:  ﴾تَش 

شَأَكُم   الّذري هُوَ  ََ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  أَن  بَ صَارَ  السّم  َف  وَ  وَالأ   مَا قَلريلا   ئردَةَ الأ 
كُرُونَ  فُ  وَلَا ﴿: عزّ وجلّ  [، وقال23]الملك: ﴾تَش   هر بر  لَكَ  لَي سَ  مَا تَق 

ل م   ََ  إرنّ  عر هُ  كَانَ  أُولَئركَ  كُلُّ  وَال فُؤَادَ  وَال بَصَرَ  السّم  ئُولا   عَن  ]الإسراء:  ﴾مَس 
36]. 

أو  مفرداتويعرف السمع بأنه: "سماع الأذن لذبذبات صوتية تكون 
ن واستجابة، فالسماع عملية وظيفية لا تحتاج تراكيب دون تأمل أو تمعّ 

 .(12)ولا تتطلب أن يتعلمه الشخص لأنه فطري" ،إلى مهارة خاصة
( sensingوعليه يعرف الاستماع بأنه: "النشاط بالشعور والإحساس )

والتفسير والتقييم ورد الفعل لما قيل، وهي عملية معقدة أكثر مما 
أما الاستماع الفعّال فهو القدرة على استقبال الرسائل  .(13)عتقده"ن

 .(14)قبل المرسل ة مناللفظية وغير اللفظية المرسل
ويُفرق بين السمع والاستماع؛ فالسمع هو مجرد التقاط الأذن لذبذبات 
صوتية من مصدرها دون إعارتها أي انتباه، وهي عملية سهلة غير 

الأذن، وقدرتها على التقاط الذبذبات، أما معقدة على فسيولوجية 
الاستماع فيعرف بأنه مهارة معقدة يعطي فيها الشخص المستمع كل 

ه ز انتباهه إلى حديثه، ويحاول تفسير أصواته، وإيماءاتاهتماماته، ويركّ 
 .(15)وحركاته

 دوعليه تعرف مهارة الاستماع بأنها: "عملية إنسانية مقصودة تعني تعمّ 
 ،عابهان من تحليلها واستيصد فهمها، والتمكّ قدة صوتية بي أي ماتلقّ 

واكتساب القدرة على نقدها، وإبداء الرأي فيها إذا طلب من المستمع 
 .(16)ذلك"

أو هي: "فهم ما يرد إلى الإنسان من دلالات تأتيه من مرسل آخر، 
ات أو الأصو  ،ويكون عن طريق اللغة المنطوقة التي يصدرها البشر

خرى، ويعني كل ما يرد من رموز مفهومة وغير مفهومة المختلفة الأ
 .(17)إلى دماغ الإنسان عن طريق حاسة السمع"

أو هي: "عملية ذهنية واعية ومقصودة لتحقيق غرض معين تشترك 
 .(18)فيه الأذن والدماغ"

وعليه يعرف الباحثان مهارة الاستماع بأنها عملية ذهنية تقوم على 
 قبل.ير اللفظية القائمة بين المرسل والمستاستقبال الرسائل اللفظية وغ

هم وجعلها الأولى بين قوى الف ،وقد ركز القرآن الكريم على طاقة السمع
فُ  وَلَا ﴿التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، قال تعالى:   لَي سَ  مَا تَق 

ل م   برهر  لَكَ  ََ  إرنّ  عر هُ  انَ كَ  أُولَئركَ  كُلُّ  وَال فُؤَادَ  وَال بَصَرَ  السّم  ئُولا   عَن   ﴾مَس 
لسماع والاستماع في قوله [،  وقد ظهر الفرق بين ا36]الإسراء: 

َ  ﴿تعالى:  تَمر مَ  وَاس  مَ ( 41) قَرريب   مَكَان   مرن   ال مُنَادر  يُنَادر  يَو  مَعُونَ  يَو   يَس 
حَةَ  مُ  ذَلركَ  برال حَقر   الصّي   [.42-41]ق:  ﴾ال خُرُوجر  يَو 
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لة بد من توافر جم التواصلي لمهارة الاستماع فلاوفي ضوء المدخل 
 :(19)من المهارات الداخلية، وهي

 ودلالات. الألفاظ والجمل المستقبلية إلى معانٍ  ترجمة -
فهم ما يريد المتحدث توصيله إلى المستمع عبر الإشارات التي  -

 يستعين بها.
حقة لامعرفة دلالات الكلمات والجمل وطريقة تركيبها، وهذه خطوة  -

ا ذا ا شيئً ليجعل منه ؛لاستقبال الرموز الصوتية وتركيبها في ذهنه
 معنى.

ما فة معر و التي تؤديها الكلمات والجمل،  معرفة الوظائف المختلفة -
الذي يريد المتحدث توصيله، وخلال هذه العملية يقوم المستمع بالربط 

 ا.بين ما يقال الآن وما قيل سابقً 
 :(20)عض المفاهيم المتصلة بالاستماع، ومنهاولابد من الإشارة إلى ب

يَ  قُل  ﴿، قال تعالى: الاستماع - ََ  أَنّهُ  إرلَيّ  أُوحر تَمَ نر   نَ مر  نَفَر   اس   فَقَالُوا ال جر
ع نَا إرنّا في  [، أي أنهم سمعوا قرآنًا بديعًا1]الجن: ﴾عَجَب ا قُر آن ا سَمر

 بلاغته وفصاحته وحكمه وأحكامه.
 مّاعُونَ سَ ﴿؛ أي كثرة الاستماع لما يقال وينطق به، قال تعالى: السم اع -

بر   ﴾هُم  لَ  سَمّاعُونَ  وَفريكُم  ﴿: جلّ وعلا ا[، وقال أيضً 42]المائدة:  ﴾لرل كَذر
 [.47]التوبة: 

رر ََ وَإرذَا قُ ﴿قال تعالى:  ث،، وهو السكوت والاستماع للحديالإنصات -
تَمرعُوا لَهُ  حَمُونَ ال قُر آنُ فَاس  تُوا لَعَلّكُم  تُر  [، أي 204عراف: ]الأ ﴾وَأَن صر

 إذا قرئ القرآن فاستمعوا وأحسنوا السكوت.
د  صَغَت  فَقَ ﴿قال تعالى:  وهي إرهاف السمع وشدته لما يقال، الإصغاء، -

غَى﴿[، أي مالت قلوبكما، قال تعالى: 4]التحريم:  ﴾قُلُوبُكُمَا  لَي هر إر  وَلرتَص 
ئردَةُ   [، ولتميل إليه القلوب.113الأنعام: ] ﴾أَف 

وعليه فإن السمّاع يكون للسمع فقط، والاستماع تعبير عن كثرة السمع، 
ويكون الإنصات لإحسان السمع، أما الإصغاء فيكون لإرهاف السمع 

ته، فالسماع هو تلقي الأصوات بلا قصد ولا إرادة، أما الاستماع وشدّ 
م، وقد ينقطع لعامل ما، أما فهو تلقي الأصوات بقصد وإرادة وفه

الإنصات فهو درجة أعلى من الاستماع، ولا ينقطع بأي عامل من 
 العوامل لوجود العزيمة القوية.

م المتعلم وبه يتعل ستماع يسبق الإنصات فهو أقل عمقًا،وكذلك فإن الا
اللغة، فهو نشاط عقلي إيجابي مقصود يقتضي التركيز والانتباه 

 .(21)وفهم المقصود منها ،مسموعةوالإدراك للرسالة ال
 :(22)مهاأهو وقد أشار بعض الباحثين إلى أهمية توافر أبعاد الاستماع، 

ويقصد بها قدرة المستمع على استخدام الأسئلة  تعظيم المعلومات: -
لومات ول على المعوالأساليب التي تشجع المتكلم على الحديث للحص

 .كم ا ونوعًا
 اللفظية والحركات الجسمية، ويقصد بها قدرة المستمعاستخدام التعابير  -

على استخدام العبارات اللفظية والإيماءات المشجعة للمتعلم للاسترسال 
 بالحديث.

على  ويقصد بها البيئة التي تعمل ،توفير البيئة المناسبة للاستماع -
 تشجيع المتكلم )المتحدث(، وتقليل عوائق الاتصال بأنواعها المختلفة.

الانتباه والاهتمام ويقصد بها درجة اليقظة والانتباه من المستمع لما  -
للدلالة على الاهتمام والتركيز بالموضوع مدار  ؛يقال من المتكلم

 الحديث.
( أنواع الاستماع إلى أربعة Hargie, et allويقسم هارجي وزملاؤه )

 :(23)أصناف، وهي
والمضامين التي يمكن استماع بغرض استيعاب الحقائق والأفكار  -

الاستفادة منها، واستغلالها في المستقبل، وذلك كسماع محاضرة في 
 موضوع من الموضوعات.

المرسل  صلالأفكار التي يعرضها المرسل لت استماع بغرض تقسيم -
إليه، ويلاحظ هذا النوع من الاستماع في الإعلانات التجارية التي 

 رهم.يحرص أصحابها على جذب الآخرين لأفكا
 ،الاستماع بغرض التعاطف مع نظر صاحب الرسالة )أي المرسل( -

 وإشعاره بفهم الفكرة والمضمون.
استماع بغرض الاستماع؛ كالاستماع إلى قصيدة شعرية أو مقطوعة  -

 موسيقية.
في حين قسم )جاسم( الاستماع في ضوء الاستخدامات في التراث  

 :(24)إلى الآتيالعربي، 
وت أي أن يكون الاستماع للاتباع والتقليد لما يقرأ بص يم:الاستماع للتعل -

 واضح مبين.
فلقد صح أن النبي طلب من عبد الله بن مسعود  الاستماع للتصحيح: -

، (25)رضي الله عنه، أن يقرأ عليه القرآن، لأنه يحب أن يسمعه من غيره
ن طلب أن يسمع القرآن الكريم م -صلى الله عليه وسلم-أي أن النبي 

ابن مسعود ليصوّب قراءته، إن كان فيها خطأ حتى يتبؤا ابن مسعود 
 عليه صلى الله-م القرآن كما سمعه من رسول الله مقعد التعليم، يعلّ 

 مه.فهو سمع منه ليعلّ  -وسلم
د ما قيل له بإيجاز أو وهو أن يستمع لكي يردّ  الاستماع للترديد: -

 إسهاب.
عن أهمية مهارة الاستماع فهي تعد من أهم مهارات اللغة أما 

العربية الأساسية، ومهارات اللغات الأخرى؛ حيث يشيع استخدامها في 
 في عملية الاتصال، حيث مهمكثير من المواقف الحياتية، فهي عامل 

تعد وسيلة للتعلم في حياة الإنسان، إذ عن طريقه يستطيع الطفل أن 
لشيء دما يربط الصورة الحسية لنالتي تعرض له ع يفهم مدلول الألفاظ

 .(26)الذي يراه، وللفظة الدالة عليها
 ل قُر آنُ ا قُرر ََ  وَإرذَا﴿وتظهر أهمية مهارة الاستماع في قوله تعالى: 

تَمرعُوا تُوا لَهُ  فَاس  حَمُونَ  لَعَلّكُم   وَأَن صر عزّ  [، وقوله204]الأعراف:  ﴾تُر 
شَأَكُم   الّذري هُوَ  قُل  ﴿: وجلّ  ََ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  أَن  َب صَ  السّم  َف ئردَةَ  ارَ وَالأ   قَلريلا   وَالأ 

كُرُونَ  مَا في الآيتين الكريمتين  وجلّ  [، فالخالق عزّ 23]الملك:  ﴾تَش 
ل ودوره في التفاع ،يخاطب بني البشر، ويوجههم لأهمية الاستماع
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 ،نسانعملها الإوالتواصل في الحياة، كما يشير إلى أنه أول حاسة يست
 وهو من أهم وسائل الفهم والتفكير.

أهم الوسائل التي يعتمد عليها الطفل في  ىحدفمهارة الاستماع إ
اكتساب المعلومات والمعارف المختلفة؛ حيث تؤدي الكلمة الشفوية 

ا في عملية التعليم والتعلم، كما أنها الأداة الأكثر فاعلية في دورا مهمً 
. فالاستماع مهارة إيجابية، ولهذا قال تعالى: (27)افةالمراحل التعليمية ك

َ كلام الله﴿[، 26]السجدة: ﴾أفلا يسمعون ﴿ [، 6]التوبة: ﴾حتى يسم
، لأنه ليس كل [36]الأنعام:  ﴾إنما يستجيب الذين يسمعون ﴿وقال: 

، السمع خلق وجلّ  الناس يعرفون القراءة والكتابة، ولذلك فإن الله عزّ 
للخلق كافة بالاستماع والكلام للقول الحق، وقد وأمر أن يوصل رسالته 

 .(28)و الملكات اللسانية"بعظم ابن خلدون السمع، فقال: "والسمع أ
وللاستماع دور في تنمية الملكة اللسانية واللغوية لدى المتعلمين، وقد 

، وكما (29) "إن السمع أبو الملكات اللسانية"أكد ذلك ابن خلدون بقوله: 
الإحساس اللغوي الذي يجعله يشعر بالنعم  ينمي لدى المستمع

الاستماع يتيح الفرصة و .(30)الموسيقي للغة، والدقة والسلامة في أدائها
م أو الصور ة من دون التقيد بالرسو لتخيل والتفكير بصورة حرّ للمتعلمين ا

 ثم يرسمون الصور بعقلهم اعتمادًا وصياغة الفكر من خلال الأصوات،
 على ما سمعوه.

من خلال تواصل  ا اجتماعي ا وحضاري المهارة الاستماع دورً كما أن 
الفرد مع الآخرين ومساعدته على التكيف، حيث إن الشخص يستمع 

وخمسة أضعاف ما  ،أو أربعة أضعاف ما يقرأ ،ضعف ما يتحدث
من  عدّ في ،يكتب، ويمثل مكانة كبيرة في الحياة الأسرية الاجتماعية

ارسة ا أثناء مما رئيسً ها المتحدث عنصرً العادات الاجتماعية التي في
حديثه، وكذلك فهو وسيلة لحفظ التراث، حيث اعتمدت الأمم والشعوب 
خاصة في القدم على الاستماع كوسيلة للحفاظ على تراثها من النسيان 
والضياع، فكان كل جيل ينقل إلى الجيل الأصغر منه خبرات أسلافه 

 هذه العملية إلى أن ظهرتويضيف إليها خبراته الخاصة، وتكررت 
الكتابة، فبدأ عصر التسجيل للتراث، ولولا الاستماع لضاعت ثقافات 

 .(31)واندثرت حضارات
التحدث والاستماع عند أولي  المبحث الثاني: مظاهر تفعيل مهارتَي

ا في القرآن الكريم ودلالاته -عليهم الصلاة والسلام-العزم من الرسل 
 .التربوية

البشر متفاوتين في طباعهم وقدراتهم وأفهامهم؛  لّ وج خلق الله عزّ 
فمنهم المتعلم والجاهل، الصعب والسهل، الذكي والبليد وما بين ذلك، 

 ؛إلا بما يتناسب وشخصياتهم والتعامل مع هذه الأصناف لا يصحّ 
سل( ي المر معهم، وهذا يتطلب من المتعامل )أ لتحصل فائدة التفاعل

 فاءة والفهم والدراية في وسائل الاتصالتوافر القدر المطلوب من الك
 .هوأساليب

وقد احتوت قصص الأنبياء في القرآن الكريم على العديد من الأحداث 
والمواقف التي توضح طبيعة اتصالهم مع أقوامهم وتعاملهم الدعوي؛ 

حيث تنوعت الأساليب والوسائل والطرق لتحقيق أهدافهم )الرسالة(، 
هر  فري كَانَ  لَقَد  ﴿والتأثير في المدعوين، قال تعالى:  رَة   م  قَصَصر بِ   لأرُولري عر

َل بَابر  يث ا كَانَ  مَا الأ  تَرَى  حَدر يقَ  وَلَكرن   يُف  در يلَ  يَدَي هر  ي نَ بَ  الّذري تَص  صر  وَتَف 
ء   كُلر   مَة   ىوَهُد   شَي  م   وَرَح  نُونَ  لرقَو  مر [، ولتحقيق ذلك 111]يوسف: ﴾يُؤ 

فقد التصق بهذا الاتصال الفعال عدة مهارات دعمت المواقف والأفكار 
ووضحت وجهات النظر، فكانت مهارة التحدث والاستماع والإنصات 

أثر بليغ في ذلك. وقد كانت هذه المهارات فاعلة  توالحوار والإقناع ذا
 الق أولي العزم منهم، الأنبياء عليهم السلام، وخصوصًات في دعوا

بِرر  ﴿:تعالى سُلر  مرنَ  ال عَز مر  أُولُو صَبَِرَ  كَمَا فَاص  [. 35قاف: ]الأح ﴾الرُّ
هذا المبحث بتوضيح مظاهر تفعيل مهارة التحدث  ىوعليه يعن

في  -عليهم السلام-والاستماع والإنصات عند أولي العزم من الرسل 
القرآنية، ومن ثم بيان دلالاتها في الميدان التربوي، وذلك ضوء الآيات 

 وفق المطلبين الآتيين:
التحدث والاستماع والإنصات  مظاهر تفعيل مهارات -المطلب الأول

 في القرآن الكريم: -عليهم السلام-عند أولي العزم من الرسل 
من الأحداث التي تظهر مظاهر تفعيل مهارة التحدث  كثير برز

في  -عليهم السلام-والاستماع والإنصات عند أولي العزم من الرسل 
 القرآن الكريم، ومن هذه المظاهر:

  مَ أقوامهم ودعوتهم  -عليهم السلام-تعامل أولي العزم من الرسل
ن م ومن ذلك تعامل الابن مع أبيه؛ حيث يعد ذلك إلى توحيد الله؛

أولويات الدعوة والاتصال من أجل الفكرة التي يحملونها، لتصل إلى 
الناس وتكون ذات تأثير، ومن ذلك تعامل إبراهيم مع أبيه وتواصله 

حيث اتسمت بالأدب وحب الخير،  ،المناسب للحالة المدعوة )الأب(
كُر  ﴿قال تعالى:  يمَ  ال كرتَابر  فري وَاذ  رَاهر در   كَانَ  إرنّهُ  إرب  ايصر ( 41) نَبِريًّا ق 

َبريهر  قَالَ  إرذ   َُ  لَا  مَا تَع بُِدُ  لرمَ  أَبَتر  يَا لأر مَ رُ يُب   وَلَا  يَس   عَن كَ  يُغ نري وَلَا  صر
ا ئ  ل مر  مرنَ  جَاءَنري قَد   إرنر ي أَبَتر  يَا( 42) شَي   فَاتّبرع نري يَأ تركَ  لَم   مَا ال عر
كَ  رَاط ا أَه در طَانَ  تَع بُِدر  لَا  أَبَتر  يَا( 43) سَوريًّا صر طَانَ الشّ  إرنّ  الشّي   كَانَ  ي 

مَنر  يًّا لرلرّح  مَنر  مرنَ  عَذَاب   يَمَسّكَ  أَن   أَخَافُ  إرنر ي أَبَتر  يَا( 44) عَصر  الرّح 
ب   قَالَ ( 45) وَلريًّا لرلشّي طَانر  فَتَكُونَ  تَ  أَرَاغر رَ  يَا آلرهَتري عَن   أَن  يمُ إرب   اهر

تَهر  لَم   لَئرن   جُمَنّكَ  تَن  نري لَأَر  تَ  عَلَي كَ  سَلَام   قَالَ ( 46) مَلريًّا وَاه جُر   غ فررُ سَأَس 
يًّا بري كَانَ  إرنّهُ  رَبر ي لَكَ  تَزرلُكُم  ( 47) حَفر عُونَ  وَمَا وَأَع   اّللَر  دُونر  مرن   تَد 

عُو يًّا رَبر ي بردُعَاءر  أَكُونَ  أَلّا  عَسَى رَبر ي وَأَد   [،48-41م: مري] ﴾شَقر
فبهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه، يحاول أن يهديه 
إلى الخير الذي هداه الله إليه، وعلمه إياه، وهو يتحبب إليه فيخاطبه: 

كيفما  ،، فعلم إبراهيم بطبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير(32)يا أبت
 فتوجه إلى أبيه ،بلغ حالة من الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم

 .(33)ه بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحةبخطاب
 فيه كونلجاء  ،ومستند هذا الأسلوب في الاتصال والتحدث مع أبيه

 ، وإن كانوا خارجينالأهل  يستند إلى البرّ في خطابالأصل تعاملًا 
 إريّاهُ  إرلّا  واتَع بُِدُ  أَلّا  رَبُّكَ  وَقَضَى﴿منهج الله عز وجل، قال تعالى:  عن
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ا وَبرال وَالردَي نر  سَان  لُغَنّ  إرمّا إرح  دَكَ  يَبِ  ن   تَقُل   فَلَا  كرلَاهُمَا أَو   أَحَدُهُمَا ال كربَِرَ  عر
هَر هُمَا وَلَا  أُف    لَهُمَا ا قَو لا   لَهُمَا وَقُل   تَن  فرض  ( 23) كَرريم   جَنَاحَ  لَهُمَا وَاخ 
مَةر  مرنَ  الذُّلر   هُمَا رَبر   وَقُل   الرّح  حَم  ير   رَبّيَانري كَمَا ار  -23]الإسراء:  ﴾اصَغر
ا وهو البر والإكرام، ويعلمنا ديننا الأدب [؛ أي وأمر بالوالدين إحسانً 24

والوفاء للجميل ورد المعروف وتقدير النعمة، فليس هناك للإنسان  الجمّ 
مصدر للنعمة سوى الله تعالى؛ فهو المتفضل المحسن، والوالدان بحكم 

فتهما يبذلان أقصى ما في وسعهما لتربية الأولاد والحفاظ على عاط
حياتهم وصحتهم، وإمدادهم بكل ما يحتاجون، حتى إن الوالدين 

فكان مقتضى هذا الإحسان  ،يفضلان مصلحة الولد على أنفسهما
 مقابلة الولد لوالديه بالبر ورد الجميل، والأدب والرعاية ولاو والتضحية، 

. ومن هنا (34)والشيخوخة أو المرض أو الحاجةسيما في سن الكبر 
لمهارة التحدث والمخاطبة  -عليه السلام-يظهر أن امتلاك إبراهيم 

مخاطبة أبيه بالأسلوب الأنسب ساعدته في  ،وجملة الأخلاق الكريمة
أثير والت ،جمع بين مشاعر البر والمحبة والخيرية في النصح الذي

 وكسب الموقف الإيجابي.
م حيث ناداه بمفهو لولده،  -عليه السلام-ا دعوة نوح يضً ومن ذلك أ

رري تَ  وَهريَ ﴿ في نجاته،  قال تعالى: الأبوي أملًا العطف والحنان  م   ج   برهر
بَالر  مَو ج   فري نَهُ  نُوح   وَنَادَى كَال جر ل   فري وَكَانَ  اب  كَب   بُنَيّ  ايَ  مَع زر  مَعَنَا ار 
ََ  تَكُن   وَلَا  [، وهذا يجسد مخاطبة الأب الحاني 42 ]هود: ﴾ال كَافرررينَ  مَ

في نصيحة ولده وحرصه عليه والوعظ الحسن المناسب لطبيعة العلاقة 
 بد هنا من الإشارة بينهما، بغض النظر عن موقف الطرف الآخر، ولا

 مع عمه أبي طالب، حيث -صلى الله عليه وسلم-إلى موقف النبي 
 بينًاالمستقيم، قال تعالى ملطريق ه إلى اعلى هدايته وردّ  كان حريصًا

دري لَا  إرنّكَ ﴿ :ذلك بَِبِ تَ  مَن   تَه  دري اّللََ  وَلَكرنّ  أَح  لَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَن   يَه   أَع 
ينَ  تَدر  .[56]القصص:  ﴾برال مُه 

مظاهر التحدث والاستماع عند أولي العزم، مناظرة إبراهيم مع  ومن
يمَ  حَاجّ  لّذريا إرلَى تَرَ  أَلَم  ﴿النمرود؛ قال تعالى:  رَاهر  آتَاهُ  أَن   رَبر هر  فري إرب 

يمُ  قَالَ  إرذ   ال مُل كَ  اّللَُ  رَاهر يري الّذري رَبر يَ  إرب  يري أَنَا قَالَ  وَيُمريتُ  يُح   وَأُمريتُ  أُح 
يمُ  قَالَ  رَاهر قر  مرنَ  برالشّم سر  يَأ تري اّللََ  فَإرنّ  إرب  رر  ال مَغ رربر  مرنَ  برهَا أ تر فَ  ال مَش 

تَ  دري لَا  وَاّللَُ  كَفَرَ  الّذري فَبُِهر مَ  يَه  [، فبهذه 258البقرة: ] ﴾الظّالرمرينَ  ال قَو 
، منطق وعلبمأن يتحدث  -عليه السلام-المناظرة استطاع إبراهيم 
 .له البرهان المبين ، وتقديمالنمرودمناقشة وبنحوٍ أظهر القدرة على 

بالرفق في التعامل مع فرعون؛ ولقد أمر الله عز وجل موسى وهارون 
هَبَا﴿في إقناعه بمنهج الله عز وجل، قال تعالى:  أملًا  نَ فر  إرلَى اذ   ر عَو 
شَىيَ  أَو   يَتَذَكّرُ  لَعَلّهُ  لَير ن ا قَو لا   لَهُ  فَقُولَا ( 43) طَغَى إرنّهُ  -43]طه:  ﴾خ 
ر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن [، وهذا دليل على جواز الأم44

 يكون ذلك بالقول اللين لمن معه القوة.
أولي العزم بالتلطف، فنوح عليه السلام  وحديثوقد اتسمت مخاطبة 

خاطب قومه بما يثير مشاعرهم نحوه فيقلبون عليهم ويستجيبون 
سَل نَا لَقَد  ﴿لدعوته، فخاطبهم بـ )يا قوم(، قال تعالى:  انُ  أَر  مرهر  إرلَى وح   قَو 

مر  يَا فَقَالَ  بُِدُوا قَو  رُهُ  إرلَه   مرن   لَكُم   مَا اّللََ  اع  كُم   خَافُ أَ  إرنر ي غَي   عَذَابَ  عَلَي 
م   يم   يَو  [، فهو بمهارة التحدث هذه يشعرهم بأنه 59]الأعراف:  ﴾عَظر

 هُم  لَ  قَالَ  إرذ  ﴿منهم ويحب الخير لهم، وفي موضع آخر قال تعالى: 
[، حيث إن لفظة )أخوهم( تثير 106]الشعراء: ﴾تَتّقُونَ  أَلَا  نُوح   أَخُوهُم  

ل وتوحي بأنه يريد لهم الخير، وهذا لا يدخ ،فيهم عاطفة الأخوة النسبية
في الدعوة للعصبية، إنما هو أسلوب يثير به دعوتهم إلى الخير وأنه 

مهارة التحدث بالتلطف معهم بل تعدى  . ولم تكتفِّ (35)قريب منهم
سَل نَا نّاإر ﴿لنصحهم، فحذرهم من العقاب إن خالفوا دعوته، قال تعالى:   أَر 

ا مرهر  إرلَى نُوح  ر   أَن   قَو  ذر مَكَ  أَن  لر  مرن   قَو   قَالَ ( 1) أَلريم   ذَاب  عَ  يَأ تريَهُم   أَن   قَبِ 
مر  يَا ير   لَكُم   إرنر ي قَو  بُِدُوا نر أَ ( 2) مُبِرين   نَذر يعُونر  وَاتّقُوهُ  اّللََ  اع  ]نوح:  ﴾وَأَطر
مرهر  مرن   ال مَلَُ  قَالَ ﴿[، فاستمع لردهم لدعوتهم بقولهم: 1-3  لَنَرَاكَ  إرنّا قَو 

مر  يَا قَالَ ( 60) مُبِرين   ضَلَال   فري  مرن   سُول  رَ  وَلَكرنر ي ضَلَالَة   بري لَي سَ  قَو 
صَحُ  رَبر ي ررسَالَاتر  أُبَلر غُكُم  ( 61) ال عَالَمرينَ  رَبر    مَا اّللَر  مرنَ  لَمُ وَأَع   لَكُم   وَأَن 

لَمُونَ  لَا  تُم  ( 62) تَع  بِ  ر   جَاءَكُم   أَن   أَوَعَجر ك  كُم   جُل  رَ  عَلَى رَبر كُم   مرن   ذر ن   مر
رَكُم   ذر حَمُونَ  وَلَعَلّكُم   وَلرتَتّقُوا لريُن  ، وهذا شأن [63-60]الأعراف:  ﴾تُر 

ق الله بالله لا يدركهم أحد من خل الرسول أن يكون بليغًا فصيحًا ناصحًا
 .(36)في هذه الصفات

مر  وَيَا﴿وهذا حال سيدنا موسى عليه السلام حين قال:  عُوكُم   لري مَا قَو   أَد 
عُونَنري النّجَاةر  إرلَى عُونَنري( 41) النّارر  إرلَى وَتَد  فُرَ  تَد  َك  رركَ وَ  برالّلَر  لأر  برهر  أُش 
ل م   برهر  لري لَي سَ  مَا عُوكُم   وَأَنَا عر  أَنّمَا جَرَمَ  لَا ( 42) ال غَفّارر  ال عَزريزر  إرلَى أَد 

عُونَنري وَة   لَهُ  لَي سَ  إرلَي هر  تَد  يَا فري دَع  ن  رَةر ا فري وَلاَ  الدُّ خر  إرلَى مَرَدّنَا وَأَنّ  لآ 
ررفرينَ  وَأَنّ  اّللَر  حَابُ  هُم   ال مُس  كُرُونَ ( 43) النّارر  أَص   م  لَكُ  أَقُولُ  مَا فَسَتَذ 

ضُ  رري  وَأُفَور  ير   اّللََ  إرنّ  اّللَر  إرلَى أَم  بَادر  بَصر [، وهذا 44-41غافر: ] ﴾برال عر
لا يدخل في العصبية لأنها دعوة إلى الحق والخير، والمذموم هو أن 

 ومه،لقدعوة نوح  وهذا واضح في ،يراد بهذه الألفاظ الدعوة للباطل
والتلطف يكون مع الكفار ومع المسلمين  ،آل فرعون وموسى مع 

عُ ﴿، قال تعالى: ةالعصا مَةر  رَبر كَ  سَبِريلر  إرلَى اد  ك  ظَةر وَال مَ  برال حر  ال حَسَنَةر  و عر
ل هُم   سَنُ  هريَ  برالّتري وَجَادر لَمُ  هُوَ  رَبّكَ  إرنّ  أَح   وَهُوَ  سَبِريلرهر  عَن   لّ ضَ  برمَن   أَع 

لَمُ  ينَ  أَع  تَدر [، هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر 125]النحل:  ﴾برال مُه 
بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون 

 .(37)مخاشنة وتعنيف
 وهذا المفهوم القرآني أصل كبير في التعامل اللين والرحمة في التعامل؛ 

الله عز وجل النبي محمد صلى الله  مع غالب أصناف البشر، وقد وجه
مَة   فَبرمَا﴿عليه وسلم إلى ذلك؛ بقوله:   كُن تَ  وَلَو   هُم  لَ  لرن تَ  اّللَر  مرنَ  رَح 

وا ال قَل بر  غَلريظَ  فَظًّا فَضُّ لركَ  مرن   لَان  فُ  حَو  هُم   فَاع  تَغ فرر  وَ  عَن   لَهُم   اس 
ر هُم   رر  فري وَشَاور َم  ذَا الأ  بُّ  اّللََ  إرنّ  اّللَر  عَلَى فَتَوَكّل   عَزَم تَ  فَإر لرينَ  يُحر  ﴾ال مُتَوَكر 

: الغليظ الجافي وغلظ القلب: قساوته وقلة [، والفظّ 159]آل عمران: 
ت ضاض التفرق، والمعنى: لو كنإشفاقه، وعدم انفعاله للخير، والانق

، فهي رحمة الله التي (38)غليظ القلب لا ترفق بهم لتفرقوا من حولك فظ ا
م، لينا معهم، به رحيمًا -صلى الله عليه وسلم-نالته ونالتهم فجعلته 
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فت حوله القلوب، ولا تجمعت حوله ا غليظ القلب ما تألّ ولو كان فظ  
المشاعر، فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة، وإلى 

هم م وضعفجهلهبوحلم لا يضيق  ،يسعهم وإلى ودٍّ  ،بشاشة سمحة
 ،فهم في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج عطاءهم ،ونقصهم

، (39)ا الاهتمام والرعاية والسماحةويحمل همومهم ويجدون عنده دائمً 
فالناس بحاجة إلى النصيحة والقول بالمعروف بأسلوب يرفق قلوبهم، 
ويلينها لتقبلها والاستجابة لذلك، وهذا يحتاج إلى مهارات التحدث 

لغلظة اتدفع ستماع الفعالة لكي يحصل التأثير المطلوب، حيث والا
 عدم التفاعل والتعامل الحسن.إلى العناد والإصرار إلى ة والحدّ 

   وهي القدرة على التحدث والتحاور بالأسلوب الحسن  :ة الحسنةالمحاج
بغية التأثير في العقول والقلوب، وقد أمر الله عز وجل نبيه الكريم 

الأسلوب الدعوي، والذي بدوره بحاجة إلى مهارات  باستخدام هذا
الاتصال المتعلقة بالتحدث والاستماع الجيد والإنصات الجيد للمدعو، 

عُ ﴿: تعالى قال مَةر  رَبر كَ  سَبِريلر  إرلَى اد  ك  ظَةر  برال حر ل هُم   ل حَسَنَةر ا وَال مَو عر  وَجَادر
سَنُ  هريَ  برالّتري لَمُ  هُوَ  رَبّكَ  إرنّ  أَح  لَمُ  وَهُوَ  بِريلرهر سَ  عَن   ضَلّ  برمَن   أَع   أَع 

ينَ  تَدر [، فعلى هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد 125]النحل: ﴾برال مُه 
الدعوة ومبادئها، ويعين وسائلها وطرائقها، ويرسم المنهج للرسول الكريم، 
وللدعاة من بعده بدينه القويم من خلال النظر في أحوال المخاطبين 

ظروفهم، والقدر التي يبينه لهم، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع و 
فيتجاوز الحكمة، وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق، لا 
بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن 

 ،جهل أو حسن نية، والجدل بالتي هي أحسن بلا تحامل على المخالف
له وتقبيح، حتى يشعر أن هدفه ليس الغلبة في الجدل، ولكن ولا ترذيل 

الإقناع والوصول إلى الحق، هذا هو منهج التعامل في الدعوة في دائرة 
، بالحكمة أي بالمقابلة والحجج (40)التعامل باللسان والجدل بالحجة

القطعية المفيدة لليقين والموعظة الحسنة والمقالة المشتملة على 
التي يستحسنها السامع وهي في نفسها حسنة، وجادلهم  الموعظة الحسنة

ه وغرض طرق المجادلة، لكون الداعي محق ابالطريق التي هي أحسن 
 .(41)ا، وكان خصمه مبطلًا وغرضه فاسدًاصحيحً 

 وهو أن يكون التحدث والتعامل مع الآخرين ببساطة  :عدم التكلف
ودون تعقيد وتكلف، حيث يؤدي ذلك إلى القبول والارتياح مع المتعامل، 

أَلُكُم   مَا قُل  ﴿لما فيه من سهولة ووضوح وعدم التصنع، قال تعالى:   أَس 
ر   مرن   عَلَي هر  لخالصة ا[، فالدعوة 86]ص:  ﴾ال مُتَكَلر فرينَ  مرنَ  أَنَا وَمَا أَج 

وهو الداعية السليم الفطرة، الذي ينطق  التي لا يطلب صاحبها أجرًا
بلسانه، لا يتكلف ولا يتصنع، ولا يأمر إلا بما يوحي منطق الفطرة 

لى من التعقيد والتكلف لما فيه من التضييق ع ، فالنفوس تفرّ (42)القريب
نسان لإفي التعامل والتحبيب، فا الناس، والسهولة واليسر أسلوب راقٍ 

ف تتبعد الناس عن التعامل معه، والإنسان السهل الهين تميل المتكلّ 
ن صف بها أولي العزم مالناس للتعامل معه، وهذا المفهوم والمهارة اتّ 

 الرسل في حديثهم واستماعهم لأقوامهم.

 هارة إلى م حيث لجأ إبراهيم عليه السلام :اللين والشدة في التحدث
ر، لقلوب قومه المكذبين، وقد ابتدأ بدعوة أبيه آز  اللين في التحدث جذبًا

َبر  قَالَ  إرذ  ﴿فحاول أن يهديه بكل لطف وتحبب، قال تعالى:   أَبَتر  يَا يهر لأر
َُ  لَا  مَا تَع بُِدُ  لرمَ  مَ رُ  وَلَا  يَس  كَ  يُغ نري وَلَا  يُب صر [، فكان 42]مريم:  ﴾ئ اشَي   عَن 

ب دلالة واضحة على ا بـ )يا أبت( وفي أسلوب الخطاخطابه مبتدئً 
تأدب إبراهيم عليه السلام ولينه مع أبيه وحرصه على هدايته، وقد سأله 

ن له ولمن يسير على دربه من قومه المكذبين عن عبادة غير الله، وبيّ 
أن الأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من 

 ،مقام الإنسانالإنسان وأعلم وأقوى، وأن يرفعها إلى مقام أسمى من 
وأسنى فكيف يتوجه بها إذن إلى ما هو دون الإنسان، بل إلى ما هو 

 افي مرتبة أدنى من الحيوان، أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تملك ضر  
 يعلمه عامة ه الله بعلم لان عليه السلام لأبيه أنه قد خصّ ا ثم بيّ ولا نفعً 

ولد ه إذا كان الالناس، فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولد
على اتصال بمصدر أعلى، فإنما يتبع ذلك المصدر ويسير في الطريق 

 .(43)إلى الهدى
وفي المقابل فقد اتبع منهج الشدة في القول )التحدث( والغلظة في 

الَ وَإرذ  قَ ﴿قال تعالى:  بل بالتكذيب والإنكار للحق،و إذا قُ  ،الخطاب
َبريهر  يمُ لأر رَاهر مَكَ فر  آزَرَ  إرب  نَام ا آلرهَة  إرنر ي أَرَاكَ وَقَو  ذُ أَص  ي ضَلَال  أَتَتّخر

ليه ع[، حيث ذكر الثعالبي في تفسيره أن إبراهيم 74]الأنعام:  ﴾مُبِرين  
م وقد دفعه حب قومه وحرصه على هدايته السلام لم يخش في الله أحدًا،

والفعل،  لإلى تقريعهم والاستخفاف بمعبوداتهم والغلظة عليهم في القو 
نادي: بالأصنام التي يكلفه أبوه ببيعها، وي وقد كان منذ صغره يستخفّ 

قول لها وي ءمن يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ وينكس رؤوسها في الما
قبول قومه فخاطبهم بأشد  اشربي، حتى جاء أمر الله الذي لم يلقَ 

ي ف بأبيه صانع تلك الأصنام، ثم أولئك القوم الغارقين امبتدئً  ،لهجة
قوا  في أن يستفيالكفر، وأخبرهم أنهم في ضلال واضح عظيم، أملًا 

. وفي موضع آخر فقد استخدم مهارة التحدث في زج (44)ويعودوا للحق
يمُ  قَالَ  وَإرذ  ﴿المنكر ورفضه، قال تعالى:  رَاهر َبريهر  إرب  مرهر وَ  لأر  بَرَاء   إرنّنري قَو 

مّا بريء من أصنامكم التي [؛ أي إني 26]الزخرف:  ﴾تَع بُِدُونَ  مر
 أعترف ا، فلا أعبدها ولاا ولا تقيكم ضر  تعبدونها فلا تجلب لكم نفعً 

 .(45)بعبادتها
وتنوعت أساليبه أيضا في الحديث فكانت على مستويات إلى أن وصل 

 أَفَلَا  اّللَر  دُونر  مرن   تَع بُِدُونَ  وَلرمَا لَكُم   أُف   ﴿قال تعالى:  ر،به إلى التضجّ 
ر عليه السلام من إصرارهم على [، فقد تضجّ 67]الأنبياء:  ﴾نَ تَع قرلُو

: الباطل، بعد انقطاع عذرهم ووضوح الحق، فأفف بهم وبأصنامهم قائلًا 
 .(46)اأفلا تعقلون أن من هذا وصفه لا يستحق أن يكون إلهً 

  استخدام مهارة التحدث للتعبِير عن الحرص على مصالح القوم
ومن ذلك ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام، قال  والرحمة بهم،

لَل نَ  إرنّهُنّ  رَبر  ﴿تعالى:  نّهُ  عَنريتَبر  فَمَن   النّاسر  مرنَ  كَثرير ا أَض   وَمَن   مرنر ي فَإر
يم   غَفُور   فَإرنّكَ  عَصَانري تبدو سمة إبراهيم  فهنا[، 36]إبراهيم:  ﴾رَحر
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لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من العطوف الرحيم الأواه الحليم، فهو 
 ،نسله ويحيد عن طريقه، ولا يستعجل لهم العذاب، بل لا يذكر العذاب

ما يكلمهم إلى غفران الله ورحمته، ويلقي على الجو ضلال المغفرة إنّ 
والرحمة، وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية، فلا يكشف عنه إبراهيم 

 .(47)الرحيم الحليم"
  التحدث في الدعوة والتذكير بربوبية الله عز وجل استخدام مهارة

بأن الله  ر قومه، وفي ذلك محاولة إبراهيم عليه السلام أن يذكّ وألوهيته
تعالى هو الرب الخالق الرازق الشافي، ومن ثم هو المستحق الأوحد 

 الّذري﴿لهم، قال تعالى:  ة، بأن أسند الضمير لنفسه تعريضًاللعباد
ينر  فَهُوَ  خَلَقَنري در مُنري هُوَ  وَالّذري( 78) يَه  قرينر  يُط عر  وَإرذَا( 79) وَيَس 
تُ  فرينر  فَهُوَ  مَررض  يرينر  ثُمّ  يُمريتُنري وَالّذري( 80) يَش  َُ  وَالّذري( 81) يُح   أَط مَ

يئَتري لري يَغ فررَ  أَن   مَ  خَطر ينر  يَو  [؛ فقال عليه 82-78]الشعراء:  ﴾الدر 
الذي خلقني هو الذي يهديني إلى طريق الرشاد، لا السلام لهم: إن الله 

عام والشراب، فهو الخالق هذه الأصنام وهو تعالى الذي يرزقني الط
 االذي ساق المزن، وأنزل المطر، وأخرج به أنواع الثمر، رزقً الرازق 

للعبادة، وإذا أصابني المرض، فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره، وقد 
وأسند الشفاء إلى الله رعاية للأدب المعهود  أسند المرض إلى نفسه،

أن  نعنه عليه السلام، وإلا فالمرض والشفاء من الله جل وعلا، ثم بيّ 
الله تعالى المحيي المميت، لا يقدر على ذلك أحد سواه، بيده الحياة 
والموت، يميتني إن شاء، ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي، وأرجو من 

العباد  ى حيث يجاز  ،ذنبي يوم الحساب والجزاءواسع رحمته أن يغفر لي 
 .(48)بأعمالهم"

 ،التوحيد نلحظ أن الأنبياء جميعهم بدأوا بتوحيد الربوبية ولأهمية
فاستخدموا لذلك مهارة التحدث، فسيدنا نوح عليه السلام دعا قومه إلى 

د ر في آيات الله، التي تدل على وحدانيته، وأن الله تعالى هو المتفر كّ فالت
جُونَ  لَا  لَكُم   مَا﴿الخلق والرزق والتدبير، قال تعالى: ب ر  تَر  ( 13) وَقَار ا للَرّ

ا أَلَم  ( 14) أَط وَار ا خَلَقَكُم   وَقَد   ََ  اّللَُ  خَلَقَ  كَي فَ  تَرَو  بَاق ا ات  سَمَاوَ  سَب   طر
نّ  ال قَمَرَ  وَجَعَلَ ( 15) ا الشّم سَ  وَجَعَلَ  نُور ا فريهر رَاج  بَِتَكُم   وَاّللَُ ( 16) سر  أَن 

ضر  مرنَ  َر  يدُكُم   ثُمّ ( 17) نَبَات ا الأ  ررجُكُم   فريهَا يُعر ا وَيُخ  رَاج   وَاّللَُ ( 18) إرخ 
ضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  َر  لُكُوا( 19) برسَاط ا الأ  هَا لرتَس  ن  ا سُبُِلا   مر -13وح: ]ن ﴾فرجَاج 
بوبيّة لى ر ع [؛ فنوح عليه السلام في هذه الآيات العظيمة استدلّ 20

. وفي هذه الآيات بيّن (49)وأنه إلهكم لا إله غيره ولا رب سواه" الخالق،
توحيد  للدعوة إلى -عليه السلام-الغزالي مهارة التحدث عند النبي نوح 

على من معه أدنى  من عقل إذا  الله عز وجل، فقال: "فليس يخصّ 
تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات، وأدار نظره على عجائب خلق 
الله في الأرض والسماوات، وبدائع فطرة الحيوان والنبات، أن هذا الأمر 

 لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ،والترتيب المحكم ،العجيب
خيره مقهورة تحت تس ره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونهاويقدّ 

 - عليهمصلوات الله-وتصرفه بمقتضى تدبيره، ولهذا بعث الأنبياء 
ا إلى . وحرص نوح عليه السلام أيضً (50)لدعوة الخلق إلى التوحيد"

سَ  إرنّا﴿الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، قال تعالى:  نَاأَر  ا ل   نُوح 
مرهر  إرلَى ر   أَن   قَو  ذر مَكَ  أَن  لر  مرن   قَو   يَا قَالَ ( 1) لريم  أَ  عَذَاب   يَأ تريَهُم   أَن   قَبِ 
مر  ير   لَكُم   إرنر ي قَو  [؛ أي اعبدوا الله الواحد الأحد 2-1]نوح:  ﴾مُبِرين   نَذر

الفرد الصمد الحق، الحقيق بالألوهية والربوبية القادر المقتدر على أنواع 
، ونواهيهالأنعام والانتقام، واتقوه بالاجتناب عن ارتكاب محارمه 

واعملوا  ،وامتثلوا بها ،فيما بلغت لكم من أوامر الله ونواهيه يوأطيعون
 .(51)بمقتضاها

 حيث جسدت  استخدام مهارة التحدث لطلب العلم ومخاطبة المعلم؛
ب العلم الذي آداب طال -عليهما السلام-قصة موسى مع الخضر 

 ،ز وجلومعلم لشرائع الله ع ،لبني إسرائيل يّ بنمهما بلغت مرتبته ك
فإنه لا يتوانى عن طلب العلم ولا ينسى احترام معلمه، وهذا جميعه 

 فَتَاهُ لر  مُوسَى قَالَ  وَإرذ  ﴿: تعالى التحدث،  قال يمارس في إطار مهارة
رَحُ  لَا  لُغَ  حَتّى أَب  ََ  أَب  مَ رَي نر  مَج  يَ  أَو   ال بَح  [، 60]الكهف:  ﴾حُقُب ا أَم ضر

وكذلك ظهرت مهارة التحدث في أخذ الإذن في المرافقة، قال تعالى: 
مّا تُعَلر مَنر  أَن   عَلَى أَتّبرعُكَ  هَل   مُوسَى لَهُ  قَالَ ﴿ ا تَ عُلر م   مر د   ﴾رُش 

بعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به [، أي: هل أتّ 66]الكهف: 
استرشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ فقال الخضر 

 .(52)لموسى عليهما السلام: لا أمتنع من ذلك
 ،فعلى الداعية الشفقة على المدعو والنصح له عند التحدث معه 

 ،الييظهر عليه التع وألّا عليه والنصح،  يشعر المدعو بالشفقةأن 
 مرن   ال مَلَُ  قَالَ ﴿أو إظهار فضله عليه، فقوم نوح قالوا له:  ه،أو احتقار 

مرهر   قَالَ ﴿[، فأجابهم: 60]الأعراف:  ﴾مُبِرين   ضَلَال   فري لَنَرَاكَ  إرنّا قَو 
مر  يَا  أُبَلر غُكُم  ( 61) مرينَ ال عَالَ  رَبر   مرن   رَسُول   وَلَكرنر ي ضَلَالَة   بري لَي سَ  قَو 

لَمُ  لَكُم   وَأَن صَحُ  رَبر ي ررسَالَاتر  لَ  لَا  مَا اّللَر  مرنَ  وَأَع  ]الأعراف:  ﴾مُونَ تَع 
61-62.] 

  الدعوة في كل وقت ملائم ميدان لاستخدام مهارة التحدث
قت أي و ؛ حيث إن الدعوة إلى الله يقوم بها الداعية في والاستماع

ملائم في الليل والنهار، فلا يثقل على المدعوين في التحدث 
هم في قبول بوالمخاطبة؛ وينبغي عليه أن يتخولهم بالنصح حتى يرغّ 

ن قبله، والأنبياء م -صلى الله عليه وسلم-النبي  أُثر عنالدعوة كما 
كان النبِي صلى "حيث روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: 

لم: يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة الله عليه وس
 .(53)"علينا

  مَ الناس بالرحمة  -صلى الله عليه وسلم-تعامل النبِي
 وَمَا﴿، قال تعالى: اا أم استماع  سواء أكان ذلك تحدث   ،والاستيعاب

سَل نَاكَ  مَة   إرلّا  أَر  [، فمن مظاهر استخدام 107الأنبياء: ] ﴾لرل عَالَمرينَ  رَح 
لمهارة التحدث، تحدثه مع خصومه  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

في  يرفق بهم أملًا  -صلى الله عليه وسلم-المهزومين، حيث كان 
كسبهم لدعوته؛ ففي سورة الإسراء واجه سفاهتهم واستهزاءهم برزانة 

مرنَ  لَن   وَقَالُوا﴿الواثق المتيقن، فقال تعالى:  جُرَ  حَتّى لَكَ  نُؤ   مرنَ  لَنَا تَف 
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ضر  َر  بُِوع ا الأ  يل   مرن   جَنّة   لَكَ  تَكُونَ  أَو  ( 90) يَن  نَب   نَخر  تُفَجر رَ فَ  وَعر
هَارَ  َن  لَالَهَا الأ  ير ا خر جر قرطَ  أَو  ( 91) تَف  تَ  كَمَا السّمَاءَ  تُس   نَاعَلَي   زَعَم 

ا  مرن   بَي ت   لَكَ  يَكُونَ  أَو  ( 92) قَبِريلا   وَال مَلَائركَةر  برالّلَر  تَأ تريَ  أَو   كرسَف 
رُف   قَى أَو   زُخ  مرنَ  وَلَن   السّمَاءر  فري تَر  لَ  ىحَتّ  لررُقرير كَ  نُؤ  نَا تُنَزر   كرتَاب ا عَلَي 
رَؤُهُ  -90]الإسراء:  ﴾رَسُولا   بَشَر ا إرلاّ  كُن تُ  هَل   رَبر ي سُب حَانَ  قُل   نَق 

تعالى:  ا، قالين أيضً [، وقد أصّل الله عز وجل العلاقة مع الكتابيّ 93
هَاكُمُ  لَا ﴿ ينَ  عَنر  اّللَُ  يَن  ينر  فري يُقَاترلُوكُم   لَم   الّذر ررجُوكُم   وَلَم   الدر   مرن   يُخ 

يَارركُم   وهُم   أَن   در طُوا تَبَِرُّ سر م   وَتُق  بُّ  اّللََ  إرنّ  إرلَي هر ينَ  يُحر طر سر  إرنّمَا( 8) ال مُق 
هَاكُمُ  ينَ  عَنر  اّللَُ  يَن  ينر  فري قَاتَلُوكُم   الّذر رَجُو  الدر  يَارركُم   مرن   كُم  وَأَخ   در

كُم   عَلَى وَظَاهَرُوا رَاجر  هُمُ  أُولَئركَ فَ  يَتَوَلّهُم   وَمَن   تَوَلّو هُم   أَن   إرخ 
صلى الله -[. ومن مظاهر تحدث النبي 9-8]الممتحنة:  ﴾الظّالرمُونَ 

 صلى الله-ة النبي تهم، كمحاجّ مع أهل الكتاب محاجّ  -عليه وسلم
 مَا بَع در  ن  مر  فريهر  حَاجّكَ  فَمَن  ﴿لوفد نجران، قال تعالى:  -عليه وسلم

ل مر  مرنَ  جَاءَكَ  ا فَقُل   ال عر عُ  تَعَالَو  نَاءَنَا نَد  نَاءَكُم   أَب   وَنرسَاءَكُم   نرسَاءَنَاوَ  وَأَب 
فُسَنَا فُسَكُم   وَأَن  ل   ثُمّ  وَأَن  تَهر عَل   نَبِ  برينَ  عَلَى اّللَر  نَتَ لَع   فَنَج  ]آل  ﴾ال كَاذر

 [.61عمران: 
 ردّ ب ،وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ناقضي الوعد والعهد

العهد عليهم والتبرئة منه، ومنها نبذ العهد مع بني قينقاع التي خانت 
دَ  وَابر  الدّ  شَرّ  إرنّ ﴿النبي ونقضت العهد بقتل مسلم، قال تعالى:  ن   اّللَر  عر

ينَ  نُونَ  لَا  فَهُم   كَفَرُوا الّذر مر ينَ ( 55) يُؤ  تَ  الّذر هُم   عَاهَد  ن  قُضُ  ثُمّ  مر  ونَ يَن 
دَهُم   بر ال حَ  فري تَث قَفَنّهُم   فَإرمّا( 56) يَتّقُونَ  لَا  وَهُم   مَرّة   كُلر   فري عَه  د   ر   فَشَرر 

م   [، وفي المقابل قد 57-55]الأنفال:  ﴾يَذّكّرُونَ  لَعَلّهُم   خَل فَهُم   مَن   برهر
يكون استخدام مهارة التحدث للغلظة في أسلوب المخاطبة نظراً لسوء 
الأعمال والتصرفات من الطرف المقابل، ومن ذلك الأمر بمجاهدة 

 ال كُفّارَ  اهردر جَ  النّبِريُّ  أَيُّهَا يَا﴿قال تعالى:  المنافقين والغلظة عليهم،
لُظ  وَا وَال مُنَافرقرينَ  م   غ  سَ  جَهَنّمُ  وَمَأ وَاهُم   عَلَي هر يرُ ا وَبرئ  ]التوبة:  ﴾ل مَصر

[، أي: جاهد الكفار بالسلاح فالجهاد هو استفراغ الجهد والوسع في 73
مدافعة العدو، والمنافقين باللسان والحجة، والانتهار والمقت والخشونة 

نت أساليب فقد كا ،. أما مع الصحابة الكرام(54)والقسوة في المعاملة
النبي في استخدام مهارة التحدث والاستماع تربوية تصحيحية  توجيهية، 

 رَسُول   اءَكُم  جَ  لَقَد  ﴿فهو كما وصفه تعالى في تعامله مع أتباعه، فقال: 
كُم   مرن   فُسر كُم   حَرريص   عَنرتُّم   مَا عَلَي هر  عَزريز   أَن  نرينَ بر  عَلَي  مر  رَءُوف   ال مُؤ 

يم   [، أي: حريص على هدايتكم ووصول النفع 128]التوبة:  ﴾رَحر
 .(55)الدنيوي والأخروي إليكم

لام ودعوته للإس -صلى الله عليه وسلم-لذا جاء في وصف النبي 
لأثر التي كان لها ا ،موحيه بإتقان مهارة التحدث والمخاطبة والاستماع

ُمر ير ينَ ا يفر  بَعَثَ  الّذري هُوَ ﴿في القلوب والعقول معاً، قال تعالى:   رَسُولا   لأ 
هُم   ن  م   يَت لُو مر هر م   آيَاترهر  عَلَي  مَةَ  تَابَ ال كر  وَيُعَلر مُهُمُ  وَيُزَكر يهر ك   كَانُوا وَإرن   وَال حر

لُ  مرن   م  ﴿  [، وقوله تعالى:2]الجمعة:  ﴾مُبِرين   ضَلَال   لَفري قَبِ   ولا  رَسُ  فريهر
م   مرن   هر فُسر م   يَت لُو أَن  م   آيَاترهر  عَلَي هر مَةَ  ال كرتَابَ  هُمُ وَيُعَلر مُ  وَيُزَكر يهر ك   وَإرن   وَال حر

لُ  مرن   كَانُوا [، أي يتلوا عليهم 164ان: ]آل عمر  ﴾مُبِرين   ضَلَال   لَفري قَبِ 
سهم لتزكو نفو  ؛ويزكيهم بأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر القرآن

  كهمل شر ي كانوا متلبسين به في حاوتطهر من الدنس والخبث الذ
جهل و  وجاهليتهم، ويعلمهم القرآن والسنة وإن كانوا من قبل في غيّ 

صلى -باع النبي تّ . وعلى ذلك فقد أمرنا الله عز وجل با(56)نبيّ واضح 
أعماله و واتخاذه قدوة وأسوة حسنة في كافة تصرفاته  -الله عليه وسلم

 اّللَر  رَسُولر  فري لَكُم   كَانَ  لَقَد  ﴿ومهاراته القولية والفعلية، قال تعالى: 
وَة   جُو كَانَ  لرمَن   حَسَنَة   أُس  مَ  اّللََ  يَر  رَ  وَال يَو  خر ]الأحزاب:  كَثرير ا( اّللََ  وَذَكَرَ  الآ 

هر  قُل  ﴿: [، وقال أيضًا21 عُو سَبِريلري هَذر يرَة  بَ  عَلَى اّللَر  إرلَى أَد   أَنَا صر
رركرينَ  مرنَ  أَنَا وَمَا اّللَر  وَسُب حَانَ  اتّبَعَنري وَمَنر   [.108يوسف: ] ﴾ال مُش 

اعًا، أجمل الناس حديثًا واستم -صلى الله عليه وسلم-فقد كان النبي 
فلا يقاطعه  ،، لا يتكلم حتى يفرغ المتحدث من كلامهفكان مستمعًا جيدًا
، ويحترم آراءه، وكان يستمع ليهود المدينة، ويستمع وينصت إليه جيدًا

ن يستمع لأصحابه كبيرهم وصغيرهم، ويحب أن يستمع للمنافقين، وكا
للسيدة  هؤ  بن مسعود، وكذلك حسن إصغاالله للقرآن من الصحابي عبد

حياة ثته عن قصة سمعتها تتعلق بالعندما حدّ  -رضي الله عنها-عائشة 
 الجاهلية، رغم انشغاله بعظائم الأمور.

 دام ؛ ومن ذلك استخالترغيب والترهيب في التحدث والمخاطبة استخدام
مر  يَا قَالَ ﴿نوح عليه السلام لذلك، قال تعالى:  ير  نَ  لَكُم   إرنر ي قَو   مُبِرين   ذر

بُِدُوا أَنر ( 2) يعُونر  وَاتّقُوهُ  اّللََ  اع  كُم  وَيُ  ذُنُوبركُم   مرن   لَكُم   يَغ فرر  ( 3) وَأَطر ر   ؤَخر 
تُ  لَو   يُؤَخّرُ  لَا  ءَ جَا إرذَا اّللَر  أَجَلَ  إرنّ  مُسَمًّى أَجَل   إرلَى لَمُونَ  م  كُن  ]نوح:  ﴾تَع 

لهم من عذاب الله: يا قوم إني لكم نذير  [، قال نوح لقومه مرهبًا2-4
شديد الإنذار، أنذركم عذاب الله، فاحذروه أن ينزل بكم على كفركم به، 

 ،يصفح عنكم :بهم بعبادة الله قائلًا اعبدوا الله واتقوا عقابه لكم، ثم رغّ 
هم، ي آجالكم فلا يهلككم بالعذاب، ثم عاد لترهيبويؤخر ف ،ويغفر ذنوبكم

أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أم الكتاب إذا جاء عنده  : إنّ قائلًا 
لا يؤخر عن ميقاته، ولو علمتم أن ذلك كذلك، لأنبتم إلى طاعة 

يب غ. ثم يعود ليسلك سبيل الترغيب في الإيمان لأن الأصل التر (57)ربكم
تَغ فررُوا فَقُل تُ ﴿ في الأشياء، قال تعالى: ( 10) غَفّار ا انَ كَ  إرنّهُ  رَبّكُم   اس 

لر  سر كُم   السّمَاءَ  يُر  رَار ا عَلَي  د  كُم  ( 11) مر د  در وَال   وَيُم  عَ  وَبَنرينَ  برأَم   لَكُم   ل  وَيَج 
عَل   جَنّات   هَار ا لَكُم   وَيَج  القرطبي أن  [، يذكر الإمام12-10]نوح:  ﴾أَن 

-قول نوح لقومه: )إنه كان غفارا( فيه ترغيب في التوبة، ولما علم 
وعقمت  ،حبهم للغيث والمال في فترة أصابهم فيها الجدب -عليه السلام

أرحام نسائهم بسبب تكذيبهم لنبيهم، أحسن استغلال هذه الحالة الصعبة 
وضع لهم أن منجاهم هو الإيمان بالإيمان  ، حيثبها قومه التي يمرّ 

 .(58)ففيه إرسال بالمطر والرزق بالمال والولد ؛بالله
 ؛ قالاستخدام مهارة التحدث لحماية المؤمنين والأجيال من الإضلال 

ضر  عَلَى تَذَر   لَا  رَبر   نُوح   وَقَالَ ﴿تعالى:  َر  ( 26) دَيّار ا ال كَافرررينَ  مرنَ  الأ 
لُّوا ر هُم  تَذَ  إرن   إرنّكَ  بَادَكَ  يُضر ر ا إرلّا  يَلردُوا وَلَا  عر [؛ 27-26]نوح:  ﴾فّار اكَ  فَاجر

لمصلحين يهتمون ا دلالة على أنّ  -عليه السلام-ففي كلام نوح 



  2023-العدد الأول-المجلد الثالث العشرون -اء للبحوث والدراسات الإنسانيةمجلة الزرق

69 

بإصلاح جيلهم الحاضر، ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال 
 .(59)الآتية، إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي

  بالموعظة والتي تعتمد في جوهرها على مهارة التحدث الدعوة
ال ق ين،، ومن ذلك موعظة عيسى عليه السلام للحواريّ والاستماع

يسَى يَا ال حَوَارريُّونَ  قَالَ  إرذ  ﴿تعالى:  يَمَ  اب نَ  عر َُ يَ  هَل   مَر  ي تَطر  أَن   رَبُّكَ  س 
لَ  نَا يُنَزر  تُم  كُ  إرن   اّللََ  اتّقُوا قَالَ  السّمَاءر  مرنَ  مَائردَة   عَلَي  نرينَ  ن  مر ( 112) مُؤ 
هَا نَأ كُلَ  أَن   نُرريدُ  قَالُوا ن  لَمَ  قُلُوبُنَا وَتَط مَئرنّ  مر  وَنَكُونَ  صَدَق تَنَا قَد   ن  أَ  وَنَع 

هَا ينَ  مرنَ  عَلَي  [، قال الطبري أما قوله: 113-112]المائدة:  ﴾الشّاهردر
( فإنه يعني: قال عيسى للحواريين )قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين

القائلين له: )هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء( راقبوا 
الله أيها القوم، وخافوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، 

ال مائدة كم في قدرة الله على إنز وفي شكّ  ،فإن الله لا يعجزه شيء أراده
 الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين،من السماء كفر به، فاتقوا 

على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على  يقول: إن كنتم مصدقيّ 
. فطلب (60)يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء( لقولكم: )ه

عيسى عليه السلام منهم خشية الله وتحقيق التقوى في قلوبهم، وعدم 
يظهر أن إتقان مهارة التحدث  طلب أمور تؤدي إلى الفتنة، وهنا

 ،والرد على الطرف الآخر ،لية في مستوى الفكرعوالاستماع لها فا
 وبالتالي التأثير المأمول.

 :درج منهج الت -عليه السلام-حيث انتهج نوح  التدرج في الخطاب
تُ  يإرنر   رَبر   قَالَ ﴿في الدعوة، فجاء على لسان نوح عليه السلام:   دَعَو 

مري تُهُم   إرنر ي ثُمّ ﴿ [، ثم يقول:5]نوح:  ﴾وَنَهَار ا لَي لا   قَو  هَ  دَعَو   ار اجر
تُ  إرنر ي )ثُمّ [، ثم يقول: 8(]نوح:  لَن  تُ  لَهُم   أَع  رَر  رَار ا لَهُم   وَأَس  ]نوح:  ﴾إرس 

في أسلوب دعوة نوح عليه  ، حيث تظهر الآيات الكريمة تدرّجًا[9
لدعوة في الليل والنهار، ثم انتقل إلى ا وة قومه سر االسلام، فقد بدأ بدع

ت أخرى على أي وجه الجهرية بمسمع منهم كلهم، ثم دعاهم كرا
بكل باب ظن أن يحصل منه  ،مرات ، وجهرًامرات أمكنه ذلك سر ا

. ويقول الرازي: "واعلم أن هذه الآيات تدل على أن (61)المقصود
 ثم ثنى مراتب دعوته كانت ثلاثة فبدأ بالمناصحة في السر،

الة د ا لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار، وكلمة ثمّ فلمّ  ،بالمجاهرة
على تراخي بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان، أو 
بحسب الرتبة؛ لأن الجهار أغلظ من الأسرار، والجمع بين الإسرار 

. وبيّن الشيخ البقاعي أنه "بدأ (62)والجهار أغلظ من الجهار وحده"
؛ أي مكاشفة في فخامة م لما وجد إعراضهم خاطبهم جهارًاث ر اس

حتى كاد  ،الصوت والتعميم، والإخلاص في ذلك والمداومة عليه
ب والإقبال عليهم من غير احتجا ،بصره يكلّ من شدة التحديق إليهم

 ر ذلك عليهم حتى أخرج ماولا ارتقاب منهم بل مباغته، وكرّ  ،عنهم
ند سد آذانهم واستغشائهم ثيابهم، ولما عندهم من الجواب، ولم يكف ع

كان السر أجدر بمعرفة الضمائر وأقرب إلى الاستمالة، أتبعه بالجهر 
 ،حةليكون أدعى لقبول النصي ؛ثانية، فدعا كل واحد منهم على انفراده

م مهارة التحدث ، وهذا يوضح أن الدعوة تقدّ (63)على الإخلاص" وأدلّ 
 محور الأساسي للتدرج في أساليبوإتقانها وحسن الاستماع، فهي ال

 الدعوة وكيفياتها.
 ،وهذا معتمد على مهارة  اللين والشدة في الدعوة إلى الله عز وجل

أسلوب  إلى -عليه السلام-، ومن ذلك لجوء إبراهيم هوأسلوب التحدث
ل بين، وقد ابتدأ بدعوة أبيه آزر، فحاو لقلوب قومه المكذّ  اللين جذبًا

َبريهر  قَالَ  إرذ  ﴿أن يهديه بكل لطف وتحبب، قال تعالى:   لرمَ  أَبَتر  ايَ  لأر
َُ  لَا  مَا تَع بُِدُ  مَ رُ  وَلَا  يَس  كَ  يُغ نري وَلَا  يُب صر ئ   عَن  [، فكان 42]مريم:  ﴾اشَي 

 ىوفي أسلوب الخطاب دلالة واضحة عل ،بـ )يا أبت( خطابه مبتدئًا
 .(64)هوحرصه على هدايت ،ولينه مع أبيه -عليه السلام-أدب إبراهيم 

 ،كما عمل إبراهيم استخدام الوسائل والأساليب المشروعة والمتاحة 
  عليه السلام، بحكمته خطط لقومه ودعاهم للحق ونهاهم عن الباطل،

َبريهر  قَالَ  إرذ  ﴿قال تعالى:  مرهر  لأر ك ا( 85) تَع بُِدُونَ  مَاذَا وَقَو   آلرهَة   أَئرف 
 نَظ رَة   فَنَظَرَ ( 87) ال عَالَمرينَ  بررَبر   ظَنُّكُم   فَمَا( 86) تُرريدُونَ  اّللَر  دُونَ 

يم   إرنر ي فَقَالَ ( 88) النُّجُومر  فري ا( 89) سَقر هُ  فَتَوَلّو  برررينَ  عَن  ( 90) مُد 
م   إرلَى فَرَاغَ  قُونَ  لَا  كُم  لَ  مَا( 91) تَأ كُلُونَ  أَلَا  فَقَالَ  آلرهَترهر ( 92) تَن طر
م   فَرَاغَ  ب ا عَلَي هر هر  فَأَق بِلُوا( 93) برال يَمرينر  ضَر   قَالَ ( 94) يَزرفُّونَ  إرلَي 

تُونَ  مَا أَتَع بُِدُونَ  [، فهنا استخدم سيدنا 96-85]الصافات:  ﴾تَن حر
مهارة التحدث في دعوة قومه بالحجة والبرهان  -عليه السلام-إبراهيم 

والعقل السليم، ثم تحول إلى وسيلة تكسير الأصنام، قال تعالى: 
م   فَرَاغَ ﴿ هر ب ا عَلَي  هر  فَأَق بِلُوا( 93) برال يَمرينر  ضَر   قَالَ ( 94) يَزرفُّونَ  إرلَي 

تُونَ  مَا أَتَع بُِدُونَ  حر ات: ]الصاف ﴾ع مَلُونَ تَ  وَمَا خَلَقَكُم   وَاّللَُ ( 95) تَن 
ليه قام بتكسير الأصنام، ليفلت إ -عليه السلام-[، فإبراهيم 93-96

وليجتمع الناس إذا عملوا ما  ،وإلى دعوته أنظار الناس من حوله
 حدث للأصنام، ليسمعوا ما يقوله من قام بتكسير الأصنام، ولا شكّ 

للناس  -عليه السلام-أن في تجميعهم فرصة سانحة ليبين إبراهيم 
بطلان وسخافة ما يقومون به من عبادة هذه الأصنام التي لم تستطع 
الدفاع عن نفسها، وهذا ما حصل بالفعل، وهو ما أراده إبراهيم عليه 

ا فَجَعَلَهُم  ﴿السلام، قال تعالى:  هر  لّهُم  لَعَ  لَهُم   كَبِرير ا إرلّا  جُذَاذ  عُونَ  إرلَي  جر  يَر 
ع نَا قَالُوا( 59) الظّالرمرينَ  لَمرنَ  إرنّهُ  برآلرهَترنَا ذَاهَ  فَعَلَ  مَن   قَالُوا( 58)  سَمر

كُرُهُم   فَت ى يمُ  لَهُ  يُقَالُ  يَذ  رَاهر يُنر  عَلَى برهر  فَأ تُوا قَالُوا( 60) إرب   لنّاسر ا أَع 
هَدُونَ  لَعَلّهُم   يمُ إر  يَا برآلرهَترنَا هَذَا فَعَل تَ  أَأَن تَ  قَالُوا( 61) يَش  رَاهر ( 62) ب 

أَلُوهُم   هَذَا كَبِريرُهُم   فَعَلَهُ  بَل   قَالَ  قُونَ يَن   كَانُوا إرن   فَاس   فَرَجَعُوا( 63) طر
م   إرلَى هر فُسر تُمُ  إرنّكُم   فَقَالُوا أَن  م  رُءُوسر  عَلَى نُكرسُوا ثُمّ ( 64) الظّالرمُونَ  أَن   هر
قُونَ  هَؤُلَاءر  مَا عَلرم تَ  لَقَد   طر  مَا اّللَر  دُونر  مرن   تَع بُِدُونَ أَفَ  قَالَ ( 65) يَن 

فَعُكُم   لَا  ئ ا يَن  كُم   وَلَا  شَي   اّللَر  دُونر  مرن   تَع بُِدُونَ  وَلرمَا لَكُم   أُف   ( 66) يَضُرُّ
قُوهُ  قَالُوا( 67) تَع قرلُونَ  أَفَلَا  صُرُوا حَرر  تُ  إرن   آلرهَتَكُم   وَان  لرينَ  م  كُن   فَاعر

ا كُونري نَارُ  يَا قُل نَا( 68) د  يمَ  عَلَى وَسَلَام ا بَر  رَاهر  برهر  وَأَرَادُوا( 69) إرب 
ا د  سَررينَ  فَجَعَل نَاهُمُ  كَي  َخ  نَاهُ ( 70) الأ  ضر  إرلَى وَلُوط ا وَنَجّي  َر   تريالّ  الأ 

نَا نَا( 71) لرل عَالَمرينَ  فريهَا بَارَك  حَاقَ  لَهُ  وَوَهَبِ   وَكُلاًّ  لَة  نَافر  وَيَع قُوبَ  إرس 
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ينَ  عَل نَاجَ  مه كل [، وهذا ما ينبغي أن يتعلّ 72-58]الأنبياء:  ﴾صَالرحر
داعية من إبراهيم عليه السلام، وهو كيف يتخذ وسيلة مشروعة ناجحة 

ومنهج  باع منهجهتّ ، وايستطيع أن يجمع بها قومه ليدعوهم إلى الله
 ،رسوله، وكذلك التمرس في استخدام مهارات الاتصال مع المقابل

 مهارات التحدث والاستماع والحوار. وخصوصًا
 ؛ فقد جسدت قصة موسى الحرص على طلب العلم واحترام المعلم

مظاهر تفعيل مهارات التحدث  -عليهما السلام-مع الخضر 
من خلال رحلة طلب العلم وآدابها عند طالب  ؛والاستماع الحسن

الذي مهما بلغت مرتبته كنبي لبني إسرائيل ومعلم لشرائع الله  ،العلم
ه، مولا ينسى احترام معلّ  ،فإنه لا يتوانى عن طلب العلم ،عز وجل

رَحُ  لاَ  لرفَتَاهُ  مُوسَى قَالَ  وَإرذ  ﴿: قال تعالى لُ  حَتّى أَب  ََ  غَ أَب  مَ رَي نر  مَج   ال بَح 
يَ  أَو   -حترام المعلم عند موسى[، وظهر ا60]الكهف:  ﴾حُقُب ا أَم ضر

تحدث )أسلوبه في ال :مهفي استئذانه أن يرافق معلّ  -عليه السلام
 أَن   عَلَى أَتّبرعُكَ  هَل   مُوسَى لَهُ  قَالَ ﴿والإصغاء للآخر(، قال تعالى: 

مّا تُعَلر مَنر  ا عُلر م تَ  مر د  [؛ أي هل أتبعك على أن 66]الكهف:  ﴾رُش 
ي ، وأعرف به الحق فاسترشد وأهتديما علمك الله ما به تعلمني م

فقال الخضر لموسى عليهما السلام: لا أمتنع من  تلك القضايا،
 .(65)ذلك

وكذلك يدل على احترام المعلم والتأدب معه اعتذاره المتكرر للخضر 
واستسماحه منه عن طرح الأسئلة التي منعه الخضر  -عليه السلام-
قَالَ لَا ﴿قال تعالى:  من طرحها في ذلك الوقت، -عليه السلام-

ر ا رري عُس  نري مرن  أَم  ق  يتُ وَلَا تُر هر نري برمَا نَسر ذ  [، وقال 73لكهف: ]ا ﴾تُؤَاخر
ء   عَن   سَأَل تُكَ  إرن   قَالَ ﴿أيضا:  بِ نري فَلَا  بَع دَهَا شَي   مرن   بَلَغ تَ  قَد   تُصَاحر

ر ا لَدُنر ي يمة ات الكر [، ويظهر من خلال هذه الآي76]الكهف:  ﴾عُذ 
لها مهارة التحدث والاستماع والإنصات تخلّ جملة من الآداب التي ت

 :(66)للمعلم
 .تعلم العالم ممن دونه 
 .التعلم بعد الرياسة 
 .الرحلة في طلب العلم 
 .التزام المتعلم بالشروط مع معلمه 
 قبول الاعتذار. 

 ،قال  التواضَ مَ المدعوين في الحديث والمخاطبة والتعامل
فرض  ﴿تعالى:  نرينَ  مرنَ  اتّبَعَكَ  لرمَنر  جَنَاحَكَ  وَاخ  مر ]الشعراء:  ﴾ال مُؤ 

[، فقد أمره تعالى بخفض جناحه للمؤمنين، وخفض الجناح 215
، فهو اللين والتواضع والرفق (67)كناية عن لين الجانب والتواضع

خفض ناح(، كما يفي صورة حسية مجسمة )صورة  خفض الج
بوط، وكذلك كان رسول الله مع الطائر جناحيه حين يهم باله

وكان هو الترجمة  ،المؤمنين طول حياته، فقد كان خلقه القرآن
 .(68)الحية الكاملة للقرآن الكريم

 ذا ، واتضح هاستخدام مهارة التحدث والاستماع في إكرام الضيف
في ضيف إبراهيم عليه السلام؛ حيث جاءته البشرى، قال تعالى: 

يمَ  ارُسُلُنَ  جَاءَت   وَلَقَد  ﴿ رَاهر رَى  إرب   فَمَا سَلَام   قَالَ  م اسَلَا  قَالُوا برال بُش 
ل   جَاءَ  أَن   لَبِرثَ   هَل  ﴿[، وفي موضع آخر: 69]هود:  ﴾حَنريذ   برعرج 
يثُ  أَتَاكَ  يمَ  ضَي فر  حَدر رَاهر رَمرينَ  إرب   افَقَالُو  عَلَي هر  دَخَلُوا إرذ  ( 24) ال مُك 

ا م   سَلَام   قَالَ  سَلَام  كَرُونَ  قَو  ل  برعر  فَجَاءَ  أَه لرهر  إرلَى فَرَاغَ ( 25) مُن   ج 
م   فَقَرّبَهُ ( 26) سَمرين   هر [، 27-24 ]الذاريات: ﴾تَأ كُلُونَ  أَلَا  قَالَ  إرلَي 

دت الآيات الكريمة من خلال وضعها لضيف إبراهيم حيث أكّ 
بذله بأدب إكرام الضيف و  -عليه السلام-ب إبراهيم تأدّ  ،بالمكرمين

من  -لامعليه الس-الجهد في خدمة ضيفه بنفسه، وقد كان ضيفه 
ولبشارة  -عليه السلام-الملائكة على هيئة البشر أرسلهم الله للوط 

 -عليه السلام-، حيث تمكن إبراهيم (69)إبراهيم عليه السلام بالولد
ن كة وحسن من استخدام مهارة التحدث في مخاطبة الملائمن التمكّ 

 ضيافتهم.
 ؛ وقد مهارة التحدث والاستماع في مساعدة الضعفاء استخدام

مع المرأتين، قال  -عليه السلام-تجلى ذلك في قصة موسى 
زَل تَ  لرمَا إرنر ي بر  رَ  فَقَالَ  الظر لر   إرلَى تَوَلّى ثُمّ  لَهُمَا فَسَقَى﴿تعالى:   أَن 

دَاهُمَا فَجَاءَت هُ ( 24) فَقرير   خَي ر   مرن   إرلَيّ  ي إرح  تر  عَلَى تَم شر يَاء  اس   ح 
عُوكَ  أَبري إرنّ  قَالَت   زريَكَ  يَد  رَ  لريَج   وَقَصّ  جَاءَهُ  لَمّافَ  لَنَا سَقَي تَ  مَا أَج 
تَ  تَخَف   لاَ  قَالَ  ال قَصَصَ  عَلَي هر  مر  مرنَ  نَجَو   قَالَت  ( 25) مرينَ الظّالر  ال قَو 

دَاهُمَا ر هُ  أَبَتر  يَا إرح  تَأ جر تَ  مَنر  خَي رَ  إرنّ  اس  تَأ جَر  َمرينُ  ل قَوريُّ ا اس   الأ 
كرحَكَ  أَن   أُرريدُ  إرنر ي قَالَ ( 26) دَى أُن  نَتَيّ  إرح   تَأ جُرَنري أَن   لَىعَ  هَاتَي نر  اب 

جَج   ثَمَانريَ  ر ا أَت مَم تَ  فَإرن   حر كَ  فَمرن   عَش  در ن   عَلَي كَ  أَشُقّ  أَن   أُرريدُ  وَمَا عر
دُنري ينَ  مرنَ  اّللَُ  شَاءَ  إرن   سَتَجر [، حيث 27-23]القصص:  ﴾الصّالرحر

 -لامعليه الس-رآهما موسى اللتين تصف الآيات ضعف المرأتين 
 يلتهما، وانتظارهما انتهاء الرجالعند وصوله ماء مدين وقلة ح

الأقوياء من السقيا حتى يشرعا في ذلك، وقد أظهرت المرأتان عذر 
لا  كبيرًا ا منهما، فقد كان شيخً ا في عدم الحضور للسقيا بدلًا مأبيه

 دلًا السقيا ب -عليه السلام-وعندها تولى موسى  ،يقوى على ذلك
كان  -عليه السلام-موسى  فحديث، (70)منهما شهامة منه وأدبًا

 ا لاختلاف الجنس الآخر.ومراعيً  ،العامة بالآداب امتحلي  
الدلالات التربوية لمظاهر تفعيل مهارة التحدث  -المطلب الثاني

 -عليهم الصلاة والسلام-والاستماع عند أولي العزم من الرسل 
 في القرآن الكريم:

بناء على ما سبق من مظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع عند 
في ضوء الآيات  -عليهم الصلاة والسلام-أولي العزم من الرسل 

يظهر للباحثان وجود عدة دلالات تربوية يمكن استنباطها،  ،القرآنية
 وهي:
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 ،وتنمية جوانبها كافة بما في  إعداد الشخصية المسلمة المتكاملة
 ى، فرسالة التوحيد سعت إلهومهارات ذلك طرق الاتصال مع الآخر

شتى  ، وبناء شخصيته فيارجي اتربية الإنسان المتكامل داخلي ا وخ
جوانبها، لذا ينبغي أن تستند إلى منظومة فكرية وتطبيقية واضحة، 

سلامية في بروز هويتها الإ كفيلًا  فتربية الشخصية المتكاملة يعد
واضحة المعالم والأركان، فهي تعطي كل جانب من جوانبها حقها 
 ومستحقها من الحقوق والواجبات، وهذا يعطي الممارسة

الاجتماعية نضجها الفكري والسلوكي المستند برجعية واضحة، 
فهي تعتمد على أسس وقواعد في تفاعلها الاجتماعي، فعلى "التربية 
الإسلامية إعداد شخصية قوية قادرة على مواجهة المشاكل، وعدم 
التهرب منها أو تأجيلها، مستقلة لا تتضمن شخصيات الآخرين، 

ء البناء المتكامل للشخصية من ولا تذوب منها، وذلك في ضو 
تحدد علاقة الإنسان بربه ونفسه ومجتمعه،  ، التيجميع جوانبها
 لمواجهة الأخطار، والدخول في معترك الحياة بهمة ويكون مؤهلًا 

، وهذا لا يتم إلا من خلال امتلاك جملة مهارات (71)ونشاط"
الاتصال التي تظهر مدى إعداد هذه الشخصية، وما سبق ذكره 

 ،مظاهر تفعيل مهارات الاتصال عند أولي العزم من الرسل من
ة إعداد الشخصية النبوية لأداء رسالة التوحيد ودعوتها يظهر دقّ 

 ،من قبل أولي العزم، وقد ظهر ذلك في مستوى مهارة التحدث
 .لتعقيباتهمومخاطبة الأقوام والاستماع 

 ي وة أول؛ حيث إن دعالتربية الوقائية عند أولي العزم من الرسل
تحتوي العديد من التوجيهات  -عليهم السلام-العزم من الرسل 

الوقائية التي تحتاج لها أقوامهم من أجل حمايتهم من الانحرافات 
ساليب شملت تصرفات الإنسان والبعد عن الله عز وجل، وهذه الأ

 علاقة الفرد بربه، وعلاقته مع نفسه والآخرين، فنظمتاته، وسلوك
ن فكر الإنسان من كما أن دعوتهم جاءت بالأوامر التي تحصّ 

وذلك ببيانها وتحرير العقول منها، كالتكفير،  ؛المعتقدات الباطلة
ب، ثم أمرت الأمم بالوسطية في التفكير دون إفراط أو والتعصّ 

- ولي العزم من الرسلتفريط، وقد ظهرت التربية الوقائية عند أ
في جوانب عديدة، منها: الجانب العقدي،  -عليهم السلام

التشريعي، والأخلاقي، والناظر في أساليبهم في ميدان التربية 
تماع والاس ،الوقائية يلحظ مراعاتهم لمهارات التحدث وكيفياتها

 وتقديم الرد بتوجيهات وقائية تربوية. ،الجيد للطرف المقابل
 الدعوة عند أولي العزم من الرسل عليهم السلام وضوح منهجية، 

حيث تظهر مهارة التحدث والاستماع عندهم مدى وضوح دعواتهم، 
وقد بان ذلك من خلال عدة أساليب منها: التدرج، الترغيب 
والترهيب، التلطف واللين، الجهر والإسرار، التذكير والنصح 

 لشخصية.والموعظة، ومراعاتهم لأحوال أقوامهم الفكرية وا
 حيث تعمل على إثارة النفوس بمشاعر  تقديم القدوة الحسنة؛

 هالإعجاب والانبهار، فتوجد في نفوس الآخرين دوافع للتقليد والتشبّ 

بالقدوة، وذلك "أنها تقدم النموذج الحي الماثل أمام الإنسان، 
، وقد ظهر (72)وتستثير فيه الميول الفطرية الأولية للاقتداء والتقليد"

بق أن مظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع تقدم قدوة مما س
حسنة، فهي جاءت محافظة على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم في ظل 

 ز الشخصية على الاقتداءفساد العقائد وأخلاق أقوامهم، وهذا يحفّ 
في  ا، وقد برز ذلك جلي  وتحمل ما يواكبها من انحرافات فكرية ،بهم

ذا هلاتصال المتعلقة بالتحدث وغيره. ت ااستخدام أولي العزم لمهارا
وتعمل القدوة على تمكين التربية الإيمانية والأخلاقية، وإبراز الهوية 

إذ  ،الإيمانية، وذلك من خلال "القدوة العملية المشاهدة والمحسوسة
تمثل مقاطع سلوكية حقيقية تتجسد أمام المقتدي كنموذج مثالي 

لمثالية التي لا تخرج من حي يحاول أن يصل إليه، على حين ا
خير الخيال الإنساني، لا تتمتع بقوة الواقع، ولا تؤثر على الإنسان 
بدرجة إحداث التغيير المطلوب، بهدف التكميل الخارجي مع 
الإنسان الآخر، ويتم من خلال المنهجية الإسلامية بناء المجتمع 

ى حمل عل ذي اللبنات المتماثلة المتكاملة القادرة ،المثالي الواقعي
الرسالة الخاتمة لإنشاء حضارة الإنسان لعمارة الأرض في إطار 

 .(73)ما يحبه الله ويرضاه"
  ظهر مظاهر تفعيل مهارات ؛ حيث تُ وضوح الهدف والغاية

الأهداف والغايات عند أولي العزم من  التحدث والاستماع وضوحَ 
الرسل، فقد كانت دعواتهم بعيدة عن الغموض والعبثية، فقد جعل 

 وَمَا﴿ الله عز وجل الغاية الكبرى هي توحيده وعبادته، قال تعالى:
تُ  نّ  خَلَق  سَ  ال جر ن  [، وعليه فقد 56]الذاريات:  ﴾لريَع بُِدُونر  إرلّا  وَالإ ر

يهم السلام واحدة وهي توحيد الله عز وجل، دعوة الأنبياء علجاءت 
ومنهج الإسلام في إعداد بناء الأفراد والجماعات" لا يترك الناس 

ات هذا لهم بوضوح مواصف يكشفُ حيارى يتخبطون في التيه، فهو 
ويرسم لهم المنهج الذي يصلون به إلى تحقيق تلك  ،الإنسان
تُم  أَنّمَ ﴿قال تعالى:  ،(74)الغاية" بِ  نَاكُم  عَبَِث ا وَأَ أَفَحَسر نَا لَا ا خَلَق  نّكُم  إرلَي 

جَعُونَ   [.115]المؤمنون:  ﴾تُر 
 حيث ظهر ذلك في أساليب تعزيز التربية الإيمانية والأخلاقية؛ 

، تصالالدعوة واستخدامهم لمهارات الافي  أولي العزم من الرسل
لشخصية اا عن المصالح ا بعيدً وأخلاقي   حيث كان باعث ذلك إيماني ا

والفردية، فقد عكست تربية إيمانية وأخلاقية كائنة في نفوسهم، 
بهم اط، فكان خهموعقول وساعية إلى تنمية ذلك في قلوب المتلقين

ن، يبذلك، فاهتموا بغرس الإيمان والأخلاق في نفوس المدعوّ  امليئً 
فما من نبي أو رسول إلا كان ذلك من أساسيات دعوته وتربيته 

بُِدُوا نر أَ  رَسُولا   أُمّة   كُلر   فري بَعَث نَا وَلَقَد  ﴿عالى: للناس، قال ت  اّللََ  اع 
تَنربُِوا هُم   الطّاغُوتَ  وَاج  ن  هُم   اّللَُ  هَدَى مَن   فَمر ن   عَلَي هر  حَقّت   ن  مَ  وَمر
يرُوا الضّلَالَةُ  ضر  فري فَسر َر  ظُرُوا الأ   ﴾ال مُكَذر برينَ  اقربَةُ عَ  كَانَ  كَي فَ  فَان 
[. فجوهر العبودية تتمثل في التصور الاعتقادي، الذي 36]النحل: 

ينشأ في الإدراك البشري، من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها 
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قة ف به الإنسان في إدراكه لتحقيق ربه، ولحقيالرباني، والذي يتكيّ 
الكون الذي يعيش فيه، ولحقيقة الحياة التي ينتسب إليها، أي حقيقة 

ساس تعامله مع هذه الحقائق ، ثم يكيف على أالإنسان ذاته
 ةلع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مهارات اتصال فا(75)جميعًا

 تحدث التغيير المأمول من إيصال الرسالة.
 من أبرز الدلالات  توظيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

التربوية المستنبطة من مظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع عند 
أولي العزم من الرسل، وذلك لدورها في إصلاح المجتمعات 

كُم   وَل تَكُن  ﴿قال تعالى:  وأحوالها، ن  عُونَ  أُمّة   مر  ل خَي رر ا إرلَى يَد 
نَ  برال مَع رُوفر  وَيَأ مُرُونَ  هَو  كَرر  عَنر  وَيَن  لرحُونَ  مُ هُ  وَأُولَئركَ  ال مُن   ﴾ال مُف 

[، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن التخلي عن 104]آل عمران: 
أداء هذا الواجب )بما يحمله من مراعاة لاستخدام مهارات الاتصال 

شار وانت ،يؤدي إلى إفساد المجتمع ،المتعلقة بالحديث مع الآخر(
ينَ  لُعرنَ ﴿الرذائل والانحرافات، قال تعالى:   بَنري مرن   كَفَرُوا الّذر

رَائريلَ  يسَى دَاوُودَ  لرسَانر  عَلَى إرس  يَمَ  اب نر  وَعر ا مَابر  ذَلركَ  مَر   وَكَانُوا عَصَو 
نَ  لَا  كَانُوا( 78) يَع تَدُونَ  كَر   عَن   يَتَنَاهَو  سَ لَبِر  فَعَلُوهُ  مُن   كَانُوا مَا ئ 
عَلُونَ  عروف "القيام بالأمر بالم[. كما أن 79-78]المائدة:  ﴾يَف 

بادته هي عوالنهي عن المنكر يعد مبعثًا، والغاية العظمى للوجود، 
ك لتحقيق الغاية وديمومتها وبقائها، وينشط وهو محرّ  ،عز وجلّ 

ام ا للاجتماع والقيالعمل الجماعي للفرد في إطاره المجتمعي، حث  
 راطبالخيرية، ويمكن تنشيط ذلك من خلال دعوة الفرد للانخ

 .(76)والمشاركة المجتمعية، وتفعيل دوره الاجتماعي"
 وهذا يتشكل من خلال المعاني  تقديم البِناء المعرفي السليم؛

نت لدى الإنسان نتيجة تفاعله مع والأنساق الفكرية التي تكوّ 
، والتي يتم توصيلها بمهارات الاتصال المتعلقة بنقل الفكر (77)البيئة

مظاهر تفعيل مهارة التحدث عند  والتصورات، وهذا ما يظهر في
ومنهجيات  ،حيث إن الدعوة إلى تصحيح العقائد ،أولي العزم

ه وأن عبادت ،وجعل توحيد الله عز وجل هي أساس الوجود ،الحياة
وهذا جميعه قد ترجم في محادثات أولي العزم  ،هي الغاية العظمى

 البناء المعرفي يعمل على تكوين عليهم السلام مع أقوامهم، كما أنّ 
تُم   ثُمّ ﴿النظرة الشمولية وليس الانتقائية، قال تعالى:   هَؤُلَاءر  أَن 

تُلُونَ  فُسَكُم   تَق  ررجُونَ  أَن  ا وَتُخ  كُم   فَرريق  ن  يَا مرن   مر م  در م   تَظَاهَرُونَ  ررهر  عَلَي هر
ث مر  وَانر  برالإ ر كُم   مُحَرّم   وَ وَهُ  فَادُوهُم  تُ  أُسَارَى  يَأ تُوكُم   وَإرن   وَال عُد   عَلَي 

رَاجُهُم   مرنُونَ  إرخ  فُرُونَ  ال كرتَابر  بربَع ضر  أَفَتُؤ   مَن   جَزَاءُ  فَمَا بَع ض  بر  وَتَك 
عَلُ  كُم   ذَلركَ  يَف  ن  ز ي   إرلّا  مر يَا ال حَيَاةر  فري خر ن  مَ  الدُّ يَامَةر  وَيَو  ونَ  ال قر  إرلَى يُرَدُّ
 [.85 ]البقرة: ﴾تَع مَلُونَ  عَمّا برغَافرل   اّللَُ  وَمَا ال عَذَابر  أَشَدر  

 ؛ فيلحظ أن استخدام مهارات التحدث تعزيز التفاعل الاجتماعي
كان الجانب الاجتماعي منها لتعزيز  ،والاستماع لدى أولي العزم

التفاعل والاتصال، فقد حرص الإسلام على توطيد العلاقات بين 
هم وخدمة بعض ،الاجتماع فيما بينهمعلى  أفراد المجتمع، والحثّ 

، ولتعزيز ذلك فقد سعى الإسلام لتوظيف العواطف والميول بعضًا
الكامنة في داخل الإنسان، وتوجيهها نحو المجتمع عن طريق 

نُونَ  إرنّمَا﴿المحبة، قال تعالى:  مر وَة   ال مُؤ  لرحُوا إرخ  كُم   ي نَ بَ  فَأَص   أَخَوَي 
حَمُونَ  كُم  لَعَلّ  اّللََ  وَاتّقُوا [، فالمجتمع الإسلامي 10]الحجرات:  ﴾تُر 

بل قام على عمل  ،"لم يتأسس على عاطفة مجردة أو شعور ساذج
 اجوهري هو )المؤاخاة( بين الأنصار والمهاجرين، وكان ذلك ميثاقً 
 ،لتلك الحركة الحديثة التي حاولت التأليف بين أعضاء المجتمع

 . (78)تأليفاً يحمل معنى المشاركة في الأفكار والأقوال"

 :الخاتمة
 وتتضمن الاستنتاجات والتوصيات:

 : أولا : الاستنتاجات
الدراسة الحالية عن مجموعةٍ من الاستنتاجات، والمتمثلة  كشفت

 بالآتي:
 توصيلمن الرسل بأنها  متعرف مهارة التحدث عند أولي العز  -

من )أفكار ومشاعر  أجلها بما تحملهالرسالة التي بعثوا من 
من خلال استخدام اللغة  ؛ات( إلى أقوامهموتوجهات وسلوك

ر بهم بهدف التأثي ؛والنبرة المناسبة ،والصوت الواضح ،الصحيحة
 وجذب انتباههم.

تعرف مهارة الاستماع بأنها عملية ذهنية تقوم على استقبال الرسائل  -
 لمرسل والمستقبل.اللفظية وغير اللفظية القائمة بين ا

من مظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع والإنصات عند أولي  -
مع  تعاملهم ،في القرآن الكريم -عليهم السلام-العزم من الرسل 

ة لمحاجّ او اللين والرحمة، ، ودعوتهم إلى توحيد الله من خلال أقوامهم
ث مع الناس على قدر التحدّ و البساطة وعدم التكلف، و الحسنة، 
استخدام مهارة التحدث في الدعوة والتذكير بربوبية الله و عقولهم، 

استخدام مهارة التحدث لطلب العلم ومخاطبة و عز وجل وألوهيته، 
الشفقة على المدعو والنصح له عند التحدث معه، و المعلم، 

خدام استو استخدام الترغيب والترهيب في التحدث والمخاطبة، و 
 تحدث لحماية المؤمنين والأجيال من الإضلال وغيرها.مهارة ال

من الدلالات التربوية لمظاهر تفعيل مهارة التحدث والاستماع عند  -
يم؛ في القرآن الكر  -عليهم الصلاة والسلام-أولي العزم من الرسل 

إعداد الشخصية المسلمة المتكاملة، التربية الوقائية عند أولي العزم 
ضوح و و تقديم القدوة الحسنة، و ية الدعوة، وضوح منهجو من الرسل، 

 الأمر بالمعروفو التربية الإيمانية والأخلاقية، و الهدف والغاية، 
ز التفاعل تعزيو تقديم البناء المعرفي السليم، و والنهي عن المنكر، 

 الاجتماعي.
 : التوصيات:ثاني ا

 نتوصلت إليها الدراسة يوصي الباحثافي ضوء الاستنتاجات التي 
 بالآتي:
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بوية لدلالات التر ل المؤسسات التربوية بمختلف أشكالهاتفعيل  -
نة في مهارتي التحدث والاستماع في التطبيقات العملية ضم  المُ 

 للسلوك التربوي.
 ميةالإسلا التربوية الرؤى  فيها متقدّ  محكمة علمية دراسات إجراء 

 ،مالإعلا ،المدرسة ،المسجد ،الأسرة) :التربوية المؤسسات لعمل

))   الكتب من الرســــــل قرآني يُطلق على أصــــــحاب الشــــــرائع و هو مصــــــطلح أُولُو العزم
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